محمد حسن يحيى زيلع: 144١‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
إذما اشكوا بثي وحزني إلى اللّه. / محمد بن حسن بن يحيى زياع 
الرياض ١511١‏ ه 
ط ١‏ - الرياض: ١511١‏ ه 
ص١4187 ١7‏ * 14 سم 
ردمك: ححا تدلو 
-١‏ عام النفس الإسلامي ‏ "“-الحرزن 
؟-الاكتئاب أ. العنوان 
حلي اليل 


ديوي 515,107 


رقم الايداع: 1١5141/5117٠١‏ 
ردمك: ل تت ؟ ىدلو 


الطبعة الأولى 
01 ه- ١٠١1م‏ 


وتم فك تحرف ل الله 


أهدي هذا الكتاب إلى: 

أبي الغالي رَََالنَهُ 
وإلى أمي العزيزة أطال الله في عمرها 
إلى زوجتي الكريمة وأولادي الأعزاء 
إلى مشايخي الفضلاء إلى كل من وقف معي... 
أقول لكم جزاكم الله خيرا 


محبكم المخلص 
أبي خطاب محمد بن حسن الزيلعي 
جوال/91/4 00001 


؟. 
3 
0 
0 


قال البخاري رََِدا َّة: حَدَثَنَا الحُمَيْدِيٌ عَبْد اللهبْنُ الي قَالَ دشان 


لعذك يني بن تمد ارق َالَ: أخبرنِي مُحَمَّدٌ بْنْ إبرَاهيم التَبْمِتُ) 


نه سَوِعَ ل ل سَمِحْتُ عُمَرَبَْالخَطابٍ صن عَلَى 
المثر كاله سوشة وقول الل ع كرود يعول: ِنَم الأَغْمَال باليّات. َنم 


واه 7 
لكل امُرئ ما نَوَى» فَمَنْ كانت هجرتة إلى دُنْيا يُصيبهاء أذ لامر ا كديا 


2 


6_3 


ضر 
4 
34 


ام تين .التي هاه غ0 
َهِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرَ إيّهغ20. 


)١(‏ متفق عليه 


وتنا نا بؤيفزور 1ر4 ل هشو 


قال ابن القيم يََدَآَنَهُ: (الحزن يضعف القلب» ويوهن العزم ويضر الإرادة» 
ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن)"» لذلك افرحوا واستبشروا 
نار اولجس الخ رانولقر لبج هفل نار هودن ل 
والرضا في كل حال. 


03 
آ/53 
3 

و 
923 


د 


قال زين العابدين ابن بيه: 
سيفتح الله بابا كنت تحسبه20 من شلة اليأس لم يخلق بمفتاح 


ءاء عله دلء 
و حو حو 


() طريق الهجرتين .» ص 7794. 


6111111 


الحياة كلها في 0 
* تامدك لاي لايق 042. 


2 ومن عرض عن حكرى إن له مع 6 0 0 
هذه معادلة الحياة وما على الإنسان إلا أن يختار. 


قال علي بن أبي طالب وَاسَدْعَنَهُ: 

إذا اشتملت على اليأس القلوب 0 وضاق بما به الصدر الرحيب 
وأوطأت المكارم واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب 
ولمتر لانكشاف الضر وجه] 2 ولا أغنى بحيلته الأريب 
أناك على قنوط منك غوث. يمن به اللظيف. المستحيتب 


/1 
3 
ولو 
9 

11 
923 


ِ 


.١77 سورة طه الآية‎ )١( 
.١؟5 (؟) سورة طه الآية‎ 


وو لي 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
0ن لة الله ميحد لاش رلك لمن و اللميد | ل محيدا عيدة و وسو له 


ل م ل عام 0 6 مم دي 12 4ه ني 1د يه 7 
« رايا اين | منوا او مد حَقّ تَمَازوه ولا مويه لوانت تتلخرة 5 204. 
كيس مم و م12 رسش 50 ردصك دل 2+ حت سه ل كر 03 
تايا الناس أتفوأ ريك الى حَلفَك من نفس وَبِحِدةَ وَحَلقَ مها رَوْجَهَا وَبتَّ مهما رجالا 
كر عد سرح بره ع ورت وم 0 23 10 وع خضت وي 
كيرا ورضاء وَأتَهوأ الله الى سا لُودَيو وا يام إن لكان عَليَكُم قي ([0 74" . 


هوه ري رار 


#إيتأبها لذبن >امنوأ اموأ الله وَفُولُوأ ولا سَدِيكا 5 يسح لحم أعمللكي ويخف رلك دنوب 
ومن بيع لله ووه ماعطا (7741. 

أما بعد: 

لا تخلو هذه الحياة من كثير من المصائب والمحن التي تصيب هذا الكائن 
الضعيف المسمى بالإنسان فهذا يبتلى في إعاقة ولده» وذاك في ماله. وآخر في 
صحته. وآخر في راحته وباله» وآخر في تعسر زواجه» وهذا في طلاقه. وهذا في 
عقمه وحرمانه من الذرية» وذاك في فراق أهله وأحبته. 
4 من 


(9) سورة الأحزابء الآيات 91-1١١‏ 


 # ###‏ وتم كأ بيو مَحْرَّنَِكَ لبه © 


وهنا لا يجد المرء المبتلى أمامه سوى شكوى يرفعها إلى ربه بكلتا يديه 
الضعيفتين لعلها تخفف عن نفسه. لعله يجدد بها روحه. لعله يحاكى بها ربه. 
ولقد شاء المولى أن يبتلي عباده كي يسمع شكواهم إليه» فالشكوى إليه تحقيق فد 
0 المج دروس للمصابين وهم يشكون ما أصابيه 
إلى ربهم فتكون عاقبة شكواهم سكون القلب وتفريج الكرب. 

فا رككة يامن إليك العجأت» وبك اعتصمت» وعليك توكلت» وإليك ألقيثت 
أموري. لا فارج لهمى ولا كاشف لبلواي إلا أنت» يا صاحب الركن الشديد 
أشهدك أنى قد اويتك الى وكداك الشديد فارزقنى سن الشكارةو لا تحرمي :بيك 
حسن الكفالة والرعاية والستر و الكفاية. 

ردني إليك ردا جميلاء وانسج لي حبلا جديدا من حبالك أمسك به واعتصم 
واجعل طرفه الأول عندك وطرفه الآخر عندي واشدده شدا جميلا فلا ينفرط 
حتى مماتي» وامئن عليٌ بفضل منك ورحمة وأنزل رحمة من رحمتك وكرما من 
كرمك وحفظا من حفظكء فلا يكن لأحد بعدك سلطان علك27. 

فهذه رسائل ابعثها إلى المهمومين وإلى المحزونين إلى الحيارى إلى البائسين 
إلى الذين ظلموا أنفسهم, إلى كل من أصابته مصيبة إلى أحبابي وأصحابي إلى من 
سلك طريق هذا الدين القويم» هلموا إلى باب الرجاء والأمل؛ هلموا إلى ربكم 


)١(‏ موقع صيد الفوائد: (نبيل جلهوم). 


اااي ا 


ا يي ااا 0 


#ا قال الشاعر: 

هون عليك فإن الله فارجها فوحده ربي يدري مخارجها 

وافرح لها إن اشتدّت فشدتها علامة من الله إيذانا بفرجتها 

مادام ما يجري بعلم الله فارضٌ به ولاكمّت خزناعلى الدنيا وبهجتها 

كم أزعجتك أمو ركنت تحسبهاشرّاً ‏ حتى رأيتَ من الرحمن حكمتها 

فوّض له الأمر ني كل الشؤون تجد للصدر شرحا وللنفس سكينته 

اللهم فرج كرباتناء وفرج همومنا وأحزانناء اللهم وأجعل لنا من رحمتك 
نصيبا موفوراء اللهم واجعلنا من عبادك الصلحاء الأتقياء الأخفياء. 

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


؟. 
2 
ءالو 
9 
6 
25 


2 كافك «ائما أَفَكا بق مَعْر ِل أَيْد 4 


© (شَكوَى) (اسم) فاعل من شكا الجمع (شكاوى). 
د الم | 
الشكوى؛ التوجّع,من ألم ونحوه. 
* وعادة ما يشير إلى التألم من جفوة الحبيب وبُعْده عن المحبّ أو من 
قسوة الدهرء أو أولياء النعمة. 
* شكاهمّه إليه/ شكا همَّه له: أبداه وبثه متوجمٌ «إِنّمآ أَفْكوأ بَفْوَعْرَفٍإِكَ 


أيه 00 


© بث: الخبرمن باب رَدء وأبثهُ بمعنى أي نَشْرَهُ 
د (آه) يس وأ أظَهرَهُ له 
0 نين . و5 0 م6 
* (البَث) الحال والحزن. 
2 قيل (إن البث) أشد الحزن» وهو عندي من (بث الحديث) وإنما يراد منه 


إنما أشكو خبري الذي أنا فيه من الهم وأبث حديثي وحزني إلى الله. 


© حزن (اسم) الجمع (أَحَرْانَ) . 
0 (الحَرْن) و(الحَوَّنَ) ضد السرور. 
)١(‏ سورة يوسفء الآية 857. 


() مختار الصحاح. 


يي ا 


اما فك نإل الي 4 لب و 
* وهي بمعنى الهم العم (حزنه الأمر) غمّهِ وكدّره همّه وكربه» عكس سّره. 
* (حَرْنَ) لمصابه: اغتم» اكتأب. 
* (الحُحزن) حلاف الفرح» حالة من الغمّء والكآبة باطنا ويترجم عنه الظّاهر 
في الغالب. 


ل مر 2 مجر بط 


توالنق اذهب هنا دده 


* قال تعالى: لوَكائوا لد إك ربا لمَفودُ مور (74. 
مسد ف ضاعر ابر عم سوق سر 


٠. .. 5 2‏ 2 04 3 000 
* وقوله تعالى: ##يتايها سول لا نك اأزيرمت سكرغون فى الا ل" 
00 وقوله تعالى: # وول عَتْهُمَ وَقَالَ ال 


كي 7408 
4# أظهر ونا شديدا 3 
© (كرب): (اسم) 
2 الجمع: كروب 
* (الكَرْبٌ): الْحُرْنُ والغجٌ يأخذ بالتّمْس والجمع: كُرُوبٍ 
* مصدر (كرّبَّ) حُزْن وغمٌ يأخذ بالتّمس فرّج الله كربه » 


* الجمع: كُرُبات وكُزبات و كُرَبٍ 


." 5 سورة فاطرء الآية‎ )١( 
1 | ا‎ 
.45 سورة يوسف» الآية‎ )'0( 


0006060 


4 قم أقكربقي وَحْرّفٍإِلَ آَم‎  -### 


33 لكر 6 | الكزب» غمّة» حُزْنَ وغمٌ يأخذ بالنفسء 'مَنْ : 0 
معو 


زب مِنْ كرب الدٌ دا رج له عل بها كُرَْة من كرب يَْء لقا ا 

© (هُمّ):(اسم) 

0 الجمع: همُو 

2 (الْهَمُ): الْحُرْن المَمُ. 

* (الهَمُ): مَا يَشْعَلُ بَالَ الانسانء مَا يُوَرْقُ فِكْرَهُ. 

4 (الهَجُّ): ما هَمَّ به الرجل في نفسه. 

0 (الهَحُ): أَوّلُ العزيمة. 

د عذاوسر دمن رعط وجد تك 

4 كُلنا في الهم شرك: أي سواء في البلوى. 7" 


2 (َعُمّ) :(اسم) 


01 5 2 
9 | لجمع : غموم. 
22 ذه 
2 (الغم): لكر 
* (العَمُ): الكرب أو الحزن يحصّل للقلب يسبب مَا. 
01 العرجة يلوق * فيط" )3١/(‏ برقم: ه95 (0/ )١١‏ برقم: 5691 (8/ 07/1١‏ برقم: 
)2١/8( :)5599(‏ برقم: (5599) 


09 عنس المظار الشابق» 


١‏ اااي م 


«إئما أَهَوبَقَمَعُرْنِلَ أب 4 00 


)رقيو المصدن السابق ” 


#ل«#_ ‏ وتنا لكا بِوْمَمر ل أله 4 


7 20 سس 26 هه 1 عه مي درن 2« د 20 
1 ل أشَكوأ بفيوحزنيَإى ا 4 عَلمَ مرت اوها وا خلترت ده 
قال السعدي رَِدَآنَُ في تفسيره لهذه الآيات: 9# فَالَ بَلْ سَوَلتَ لَكُم أنفشكم أمرا 

ا دوو ل 007 0000 7 7 عن رضي 
مستي مل إخليك الله أ.: نب يما و ا 


سد سر 


َنْب وَكَالَ يتَسَقَ عَلبوسَفَ وَايَصَتَ عَنَدَاه مرت الْحُزن مَهوَكظِيمٌ (25)كَالوأ تله تَفْبَا 
تاحتف زيط علوت مار تكزه, بس لكيه ©اللركا لقؤابز 
ل / لَه وََعَكَمُ مرك أن مالا تلصوت (27746. 

فلما رجعوا إلى أبيهم» وأخيروه بهذا الخبرء اشتد حزنه وتضاعف كمده.» 
واتبمهم أيضا في هذه القضية» كما اتهمهم في الأولى. 

ا ل #» َصَبَرجِيِلٌ 4 أي ألجأ في ذلك إلى الصبر 
الجميل الذي لا يصحيه تسخط ولا جزع؛ ولا شكوى للخلق» ثم لجا إلى 
حصول الفرج» لما رأى أن الأمر اشتد والكربة انتهت فقال: #عمى أنه أن 
تمي يهم ججِيمًا #4 أي يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في 
لإِنَّهُهْ َالْمَِي م الْحَكيمْ 4*7 الذي يعلم حالي» واحتياجي إلى تفريجه ومنته» 
واضطراري إلى إحسانه» الذي جعل لكل شيء قدراء ولكل أمر منتهى بحسب ما 
اقتضتة حكمته الربانية. 

لا وَكوَلَ عَْْموَكَالَ يتأسَقَ سف وَيِضَّتْ عَنََهُ ورت الْحُزن مه وَكلِيعٌ (410 
أي وتولى يعقوب عَلَيَهاصَاْوَاَلتَكمْ عن أولاده. بعدما أخبروه هذا الخبر» واشتد به 
الأسف والأسىء وابيضت عيناه من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له 


2200 سورة يوسفء الآيات *1/-85. 


اااي ا 


(تناأنؤابؤوئزو |41 شو 


كثرة البكاء» حيث ابيضت عيناه من ذلك» ## فَهُوَكْظِيمٌ (2* أي ممتلئ القلب 
من الحزن الشديد, #أوَدَالَ يَتأَسَقَ عَلَيُوسُْقَ * أي ظهر منه ما كمن من الهّم القديم 
والشوق ريا وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى» المصيبة الأولى. 

اوتاه تَهْمَوَانَآَحكُرٌ بُوسْفَ حَقٌّ تَكوْت حَرْضَا اتويت المنيوت 
م الل أولاده متعجين من حال ا تَفْمَوأ تَرَحكرٌ يوس * أي لا 
ا ةا 0 

فيك ولا قدرة على الكلام #أَوَمَكوْنَ يت الهدلكينت (هم) 4. أي لا تترك ذكره 
مع قدرتك على ذكره أبداً. 


5 


#قَالَإِنَّمَا كوأ بَقمَحْرنإِلَ أنه وََعَكَمُ م أنه ما لَاتَعَلَمُو * قال يعقوب 


- 


عَلِنآصَموَالَكَم إنما أشكو بثي أي ما أبث من الكلام وحزني الذي في قلبي إلى الله 
وحده لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق فقولوا ما شتتم» #وَآَعَلَمُ و أَلَمَا لا 
تَعَلَمُو # من أنه سيردهم عليٌ ويقر عيني بالاجتماع بهم)”". 

قال سيد وَِيِمَدآَنَهَ في كلامه على هذه الآيات كلام جميلاً قال: (ويطوي 
السياق الطريق بهم» حتى يقفهم في مشهد أمام أبيهم المفجوع., وقد أفضوا إليه 
بالنبأ الفظيع فلا نسمع إلا رده قصيراً سريع أن يرد عليه ولديه؛ أو أولاده الثلاثة 
بما فيهم كبيرهم الذي أقسم ألا يبرح حتى يحكم الله له وإنه لآمل عجيب في 
ذلك القلب الوجيع: 

قَالَ بل 0 قنك أن هن” 0 1 توي يما ِنَّهُ 

هولعي ْألْحَكيمْ (40* كلمته ذاتها يوم فقد يوسف عالت ولكنه في 


4 تفسير السعدي: ا 


و0060 


### لس كرا تيو مَحْرَّنَِكَ لبه © 


هذه المرة يضيف إليها هذا الأمل أن يرد الله عليه يوسف وأخاه فيرد ابنه الآخر 
المتككائ هناك إنه هو العليم الحكيم الذي يعلم حاله. لا وراء هذه 
الأحداث والامتحانات ويأقي بكل أمر في وقته المناسب» عنما - تتحقق حكمته 


في ترتيب الأسباب والنتائج. 


98 هذا الشعاع من أين جاء إلى قلب هذا الرجل الشيخ؟ 


إنه الرجاء في الله» والاتصال الوثيق به» والشعور الواقع المحسوس الذي 
تلمسه الأيدي وتراه الأبصار. 

13ل 3ق انق عن مواقت وتناثيب القزد ركز »> 
وهي صورة مؤثرة للوالد المفجوع يحس أنه منفرد بهمه. وحيد بمصابه. لا 
تشاركه هذه القلوب التي حوله ولا تجاوبه؛ فينفرد في معزل» يندب فجيعته في 
ولده الحبيب يوسف الذي لم ينسه. ولم تبون من مصيبته السنون والذي تذكره 
به نكبته الجديدة في أخيه الأصغر فتغلبه على صبره الجميل # يكأْسَق عَليُوسْفَ # 
ويكظم الرجل حزنه ويتجلد فيؤثر هذا الكظم في أعصابه حتى تبيض عيناه حزن 
وكمد ات 11125 يرت الدزه َه وَكَظِيمٌ (4)20 ويبلغ الحقد بقلوب بنيه ألا 
يرحموا ما به» وأن يلسع قلومهم حنينه ليوسف وحزنه عليه ذلك الحزن الكامد 
الكظيم» فلا يسرون عنه» ولا يعزونه» ولا يعللونه بالرجاء» بل يريدون ليطمسوا 
في قلبه الشعاع الأخير: #قالوا ثالله تنيوا حر رمق حل ار يا او 

مك للكت 480 وهي كلمة حانقة مستتكرة تل تعر بزلسيش/ ياك 
لعن عبد عي تييع أو بلك أسى بلا جدوىء» فيوسف ميئوس منه قد 
ذهب ولن يعود» ويرد عليهم الرجل بأن يتركوه لربه» فهو لا يشكو لأحد من خلقه. 


اااي ا 


(تناأنك مقو زو21) ٠‏ جه« 


وهو على صلة بربه غير صلتهم» ويعلم من حقيقته ما لا يعلمون. 

#مَالَإِتمآ أفكرا بق مَعْرْنإِلَ أله وَأَعِلمْ ورك أله مالا كلمُورك 4 «وق هزه 
الكلمات يتجلى الشعور بحقيقة الألوهية فو هذا التلكجرال ا زان وك دلي 
هذه الحقيقة ذاتها بجلالها الغامر ولألائها الباهر. 

إن هذا الواقع الظاهر الميئس من يوسف عََتَواصَلإوَآسََم وهذا المدى 
الطويل الذي يقطع الرجاء من حياته فضلاً على عودته إلى أبيه» واستنكار بنيه 
لهذا التطلع بعد هذا الأمر الطويل في وجه الواقع الثقيل.. إن هذا كله لايؤثر شيك 
واشعوو رول لقا دري بر يطل من سقنة ره ربوا هاالالردلن ولام 
المحجوبون عن تلك الحقيقة بذلك الواقع الصغير المنظور! 

وهذه قيمة الإيمان بالله» ومعرفته سبحانه هذا اللون من المعرفة» معرفة 
التجلي والشهود وملابسة قدرته» وقدرة وملامسة رحمته ورعايته» وإدراك شأن 
الآلوهية مع العبيد الصالحين. 

إن هذه الكلمات: #وَأَمَلَمُ و ألما لا تَتَلَمُوت »* تجلو هذه الحقيقة بما 
لا تملك كلماتنا نحن أن تجلوها. 

وتعرض مذاقا يعرفه من ذاق مثله» فيدرك ماذا تعني هذه الكلمات في نفس 
العبد الصالح يعقوب عَلِتَِآصَكَؤْوَآَلتَة.. والقلب الذي ذاق هذا المذاق لا تبلغ 
الشدائد منه - مهما بلغت - إلا أن يتعمق اللمس والمشاهدة والمذاق! ولانملك 
كان 

ثم يوجههم يعقوب عَلصَكَوَلتَكَمْ إلى تلمس يوسف وأخيه وألا يبأسوا من 
رحمة الله» في العثور عليهماء فإن رحمة الله واسعة وفرجه دائمً منظور. 


## يي لتم كرأ بَقمَهْرَ إل أو 4 


له بن 
ا ا 2 


هبو ََحكَسُوأ ون سف وَأحبِهِ ولا تَيتَسُوأ من رَوْح أنّهِ إنَّه ا يَيَمَسُْ 
نكو أ عَم لْكَفِرونَ (7400 فيا للقلب الموصولء تحسسوا بحواسكمء 
في لطف وبصر وصبر على البحثء ودون يأس من الله وفرجه ورحمته وكلمة 
(روح) أدق دلالة وأكثر شفافية ففيها ظل الاسترواح من الكرب الحانق بما ينسم 
على الأرواح من روح الله الندي. 

لإِنَّه لا أبس من روح َه إل قوم لْكَفِروتَ 07 4 فأما المؤمنون الموصولة 
قلومهم بالله» الندية أرواحهم برؤحه الشاعرون بنفحاته المحيية الرضية» فإنهم لا 
ييأسون من رؤح الله ولو أحاط مهم الكربء واشتد بهم الضيق وإن المؤمن لفي 
روح من ظلال إيمانه وفي أنس من صلته بربه» وفي طمأنينة من ثقته بمولاه وهو في 
مضايق الشدة ومخانق الكروب)”". 


ءا؟. 
23 
ءا. 
2 
ءا؟. 
2906 


)١(‏ سورة يوسفء الآية /ا/. 
(؟) ظلال القران (5/ 5075/50576). 


يي ا 


(إتمالنكابؤْوشزو 421 9 ا 


+9( مَالَإِمَّمَا أَمَكوابَقَمَخْرْنإِلَ آَم اده 

قال ابن جرير الطبري 3 حَداللَةُ: (قال يعقوب عَلدَ هَل ةوالسَكم للفاكلين اجون 
ولده تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حر صا او يكن مله لحيل لست إليكم 
أشكويى وخزي: وإنما أشكو ذلك إلى الله » يعت إقولة: « إمما :أفكأ بق 4 : 
ما انكر هش وخون إل إلى اله 

«إذا كنت حرين ؟ ردداء تنا اتكؤا ب زو ال ال 4 

وإذا أردت شيء بشده اطلبه من الله في كل سجده وقل: يا الله أرني عجائب 
قدرتك فيما أتمنى. 

ل ا «كلما ازدحمت عليّ المتاعب» وركبتني 
الهموم» وضاق صدري مشيت مشيت حتى أجد مسجداً خاليا» فأدخله فأصلي ركعتين 
ا قر بكرن الس 

لا تيأس من حياة أبكت قلبكء وقل يا الله عوضني خيرأ» فالحزن يرحل 
بسجدة. والفرح يأقٍ بدعوة. 

انما فكوا بَقْمَحْرْنإلَ مه 4. 

وي نع له رسن الأمر ليه هار ساله ولاخاب طاليه قو 
رب المستضعفين» وجابر قلوب المنكسرين» وهو السامع القريب لكل شكوىء 
والصاحب لكل نجوى. 


)تسر الطبرى 1775 جود 


00ب 


## لل قإ بيو مَحْرََّإِلَ لَه # 


ا لبي سإ في صدره ارح بين يد لله وبثي 

يا 02 الفقرء يا 1 الجوع. يا 55 المرضء يا من يريد 
الذرية» يا من رزق ابن أو ابنة عاق» يا من فقد ولده. يا من يريد المال الحلال 
ا 
وخر إل لَ أله . 

#ا فال الشاعر: 


ياصاحب الهم إِنَّ الهم مُنْمَرِجٌ ‏ أَبْضِرْ بخير فاِنَّ الفارج الل 
اليأس يَقطَّعٌ أحيانًا بصاحجبهو لاتَيْكَسَنَّ فَإِن امكر ال 


ا 


ُ 8 34 7 م رفاسن 2ه قاد اضر ل 5 ع يل 
06 و 2< 2 07 2 2 : 0 ا لو 
إذا بليت فثق بالله. وازض به إن الذي يَكشف البَلوّى هو الله 
ا 1 ع د 20 دوه / 1 


/1 
96 
ولو 
3 

و" 
23 


ع 


الطمأنينة تكمنٌ في أن اليد التي ترفعها لله يستحيل أن ترد خائبة» ودعوات 
قلبك وإن أخفيتها فإنها مسموعة. 

قال النبي صََلنََإيِوسَله: إن لله حب كيم ؛ يَسْتَحي إذا رَفْعَ الرّجل إلَيْه يَدَيْه 
أنيَرْدهُمَا صفْرًا تين ل ش 

#ا وقال أحد الصائلحين: 

لا تسألن بُنيّ آدم حاجة2 وسل الذي أبوابه لا تُحجبٌ 

لله يغضبُ إن تركت سؤاله 2 ويُتَيّ آدم حينَ يُسألُ يغضبُ 

كُلّما زاد علم الإنسان بالله قلَّتْ شكواه إلى الخَلّْق ولم يَضْرفها إلا إلى 
الشالق, 

لتم أفكأ بَقَْحْرْقٍإِلَ لله 4. 

لم ينزل به بلاء قط إلا أتى حسن ظنه بالله من ورائه» قيل: «ما بلغ وجد يعقوب 
عَبَنَدااضصَكوواتئَكة على ابنه؟ قال: وجد سبعين تُكلى! قال: فما كان له من الأجر؟ 
قال تجر اقل شهييرقال: وما ساء ظنّه بالله ساعة قط من ليل ولا غبار©. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في “"صحيحه“ (9/ )١6١‏ برقم: (805), (7/ 177) برقم: (880) والحاكم في 
5 0 برقم: (ك ما (ا/لاوءة) برقم: (/ا"اماى (1/رهمه) برقم: (1954) 
وأبو داود في ”سننه“ /١(‏ ”007) برقم: )١58(‏ والترمذي في “جامعه” (5/ )207١‏ برقم: (07005. 


والجم 1 ا فى حاكن 


0006060 


## يي ًايمر إل أو 4 


يقول الشيخ أحمد ديدات رَيِمَدانَهُ: (معنى الراحة النفسية لو اجتمعوا على أن 
يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فطمئن). 

0 عباس وَعله: عنما قَالَ: كنت حَلْفَ رَسُولٍ الله ينوس يو وْمّاء قَقَالَ: 
5 عام ني أعلَمْكَ ' كلمّاتء اخفظ الك تخقطك: احقظ الله تَحِدهُ تحَامَكٌ» إذَا 


سَأَلْتَ كَاسْأل الله وَإِذَا استعلت فَاستَ باله. وَاغْلم أن الى 05-0 على أ 
برك دنه يوك إلا بشئء قد كُ له لَك ولو اتَمعُو عَلَى أن يضرو 
5 3-6 60 6 010 78 و _ و 4 

بشئء م يَضرٌ وك إلا بشَئء قل تبه الله له عَلَيِكَ رُفعَت لأفلا وَجََّتْ الصّحْف0". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في “جامعه“ )١1854/4(‏ برقم: (59017) وأحمد في ”مسنده“ (158/7) برقم: 
لاسي رمد (51/9/5) برقم: (1(:)584/ 180) برقم: (5849) . 


قال الترمذي رََهالنَهُ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسٌَ صَحِيحٌ ١‏ 


0 


(اتمالنكا وو شرو 4201 ## 


+7[ لايمكن المؤمن حتى يبتلى !]2 


5 لالت عت 4" إلى لوَكَانا ف 2 0 
<يكتيدَصكا يرشت 8" فمهما بلغت تذابير الب8 فهو لبست وتنهايمر نا كل 
تكون البداية» فقد تأت العطايا من بين البلايا ويولد الفرج من رحم الوجع. 

كه العزمه سى ببدلري قن يطول الباقه دهشاف لمر لى با لعطا هنف 77192 
وصابر وثق بالمولى فإنه يعطي على الصبر أضعاف أضعاف ما ينزل عليك من 
البلاء. 

كان خب يوسف عَلَيصَاوْوَاَاتَةْ متمكن في قلب يعقوب عََيواصَكوْوالتَكَمْ 
ويوسف متدللاً في حضن أبيه» لكن شاء الله أن يتفرفا ويشتد الابتلاء» وبعد ذلك 
مسا واس ويس وسنت ب 
عظولنا الضيفة.. 6532155939 لوقت و الس خبذا عق يناه 34 كان 
اختبارات» وكذلك لو تأخر التمكين للمحسنين فهو واقع بما يدهش من الكريم 
اللطيف سححايه. 


((() سدور اوامتفك ارا لوازة .٠١‏ 
50 ) اسار كيو لف انظ ”7 
رف إسورة براسفك» ]اانه اده 


ل 0 


## يي ًايمر إل أو 4 


ل نر :0 لتك »> من أ الدعاء والصبر الجميل» جاءه كل 
ما كان يظنه مستحيل... وهذا ما حصل مع يوسف عََتَوآضَكوَالتَكه. 

عَنْ حَبّابٍ بْنِ الْأَرَتّ كَالَ : شَكَوَْا إلى رَسُولٍ الله صَِإلََعَيَهوَسَلَ وَهْوَ مُتَوَسّدٌ 
برْدَةَ لَهُ في ظِل الْكَعْبَة فعَلْمًا: ألا مَسَْْصِرٌ لَنَا ألا تَدْعو لَنَا؟ مَقَالّ: «قَدُ كان مَنْ 
بلحم يُؤْحَذَ لجل قر 2 بقل في الأضء فَْْعَلَ فيه فاه امار وضع 
عَلَى رَأسِه قيِجعَلُ نضفَيْنء وَبُمْشَط بِأمشَاط الحديد مَا دُونَ لخمه وَعَظمه قَمَا 
يِصُدّهُ َلكَ عَنْ دينه وَل تتم هذا الم حََى : 0 يَسيرٌ الراكبٌ مِنْ صَنْعَاءَ إلى 


0 عو هس ماه 


حضرموت» 6 إلا الله وَالذَئ على غْتّمه م َستَعْجِلُونَ 1 


وقد جاء عن عائشة رََانَدُعَتَهَا: أن النبي ص تود قال: «والدعاء ينفع مما 
نزل ومما لم ينزل» وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة»”". 

قال الغزالي رَمَهُ َه للَهُ: (فإن قيل: ما فائدة الدعاء مع أن القضاءً لا مردّ له؟ 
فاعلم أن مِن جملة القضاء رد البلاء بالدعاء؛ فإن الدعاء سبب رد البلاء» ووجود 
الرحمة كما أن البَدْوست لخروح اننا من الأرض» وكما أن التزس يدفم 
السهمء كذلك الدعاء يرد البلاء)””". 


وه 


#ا قال بشربن الحارث حَدَاللَهُ 


ان ل فلست أسلك إلا أوضح الطرق 


)٠١ /9( ,25861( برقم: (؟7515)), (0/ 595) برقم:‎ )5١١/5( أخرجه البخاري في “صحيحه”‎ )١( 
.)19457( برقم:‎ 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه (1/811) وصححه. ومعنى: يعتلجانٍ: يصطرعان. 

() إحياء علوم الدين /١‏ 77. 


| 


اتنا نكا وإ 


+5[ درق لَطِي ف لْمَايهَ]4” إإد 


يقول السعدي رَمَهُآنَه: «يا لطيفا بالعبد» لطيفاً لما يشاءء الطف بنا في جميع 
الأمور ما معنى: لطف الله بعبده ولطفه لعبده الذي تتعلق به آمال العبد» ويسألونه 
من ربهم؟ وهو أحد معنيي مقتضى اسمه اللطيف. فإن الطيف بمعنى الخبير 
العليم قد تقرر معناه» ولكن المطلوب هنا المعنى الثاني» الذي يضطر إليه العباد. 
ولنذكر بعض أمثلته وأنواعه» ليتضح: فاعلم أن اللطف الذي يطلبه العبد من الله 
بلسان المقال ولسان الحال هو من الرحمة» بل هو رحمة خاصة:. فالرحمة التي 
تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسباءها هي اللطف. فإذا قال العبد: 
يا لطيف الطف بي أولي وأسألك لطفك فمعناه: تولني ولاية خاصة:. بها تصلح 
أحوالي الظاهرة والباطنة» ومها تندفع عني جميع المكروهات: من الأمور الداخلية 
والآمور الخارجية» فأمور الداخلية لطف بالعبد والأمور الخارجية لطف بالعبد» 
فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به. وإذا قيض الله له 
أسبابً خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد» فيها صلاحه فقد لطف له. 

ولهذا لما تنقلت بيوسف عَبَدَوآآصَكاةَلئمَآة تلك الاحوال وتطورت به الأطوار 
من رؤياه وحسد إخوانه له. وسعيهم في إبعاده جداء واختصاصهم بأبيهم» ثم 
محنته بالنسوة» ثم السجن, ثم بالخروج منه سبب رؤيا الملك العظمية وانفراده 
بتعبيرهاء وتبوئه من اللأرض حيث يشاء وحصول ما حصل على أبيه من الابتلاء 
والامتحان» ثم حصل بعد ذلك الاجتماع السارء وازالة الأكدار وصلاح حالة 


٠٠١ سورة يوسفء الآية‎ )١( 


اي 01010161060 


ْ ## ب اما أفكوا قو يَحْرَنَإِلَ َه © 


الجميعء والاجتباء العظيم ليوسف - عرف عَبََهصَك موتكم أن هذه الأشياء وغيرها 
م لطف الله لهم به فاعترف بهذه النعمة فقال: را نيت ا 0 
لْعَليم لفك (4)0”". أي: لطفه تعالى خاص لمن يشاء من عبادة ممن يعلمه 
تعالى محلا لذلكء, وأهلاً له. فلا يضعه إلا في محله والله أعلم حيث يضع فضله. 
فإذا رأيت الله تعالى قد يسر العبد لليسرى وسهل له طريق الخير»ء وذلل له صعابه 
وفتح له ابوابه ومبج له طرقه ومهد له أسبابه وجنبه العسرى فقد لطف به. ومن 
لطفه بعبادة المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النورء ومن 
ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة». 
29 ومن لطفه بعبادة: 
الي م ا ا 0 
شينا وقيرة أصلحء فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه. لطفاً بهم وا وإاحيان 
َه ليش بصبَادِو- يَروْقُ من يَفَأءٌ وَهْوَ الصو وى الْعزرط (0004)5. 
الضف إلهي بقلب تائهٍ 0 برجو القدى :وزيا الكرت الام 
وأطهر الذّمع دمعٌ فاضٌ في الم 
#إَِّرَقٍ لَطِيفٌ لْمَايسَآءُ #: قال السعدي رَِمَدُلنَهُ: يوصل بره وإحسانه إلى العبد 
من حيث لا يشعر ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها)”». 


00 


وارَحَمْ عيونًاإِذاجَنَّ الظلامُ..هَمَتْ 


٠٠١ سورة يوسفء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشورىء. الآية .١9‏ 

() المواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص .)١15١-١1١9‏ 
(5:) تفسير السعدي: ص .)57١‏ 


ساي ا 


تلمّس لطف الله في تدبيره في دقائق يومك في تسخيره للأشياء والأحداث 
والأشخاص لأجلك؛ ستجد أن رعايته تتشيطك في 15 كز اتام عليك تقرف 


ْ ## لكؤي و يَحْرَنَإِلَ َه © 


اح ا 


فبعارنية أن متارظ 0 
فهذا نوح عَلدَهلضصَلةوالسَكم ألما السك عليه أذى قومه اي وهدده» فكانوا 
تأحجل يدث من يتبعه فيفتنوهم عن دينهم نيعا ره إن معاور و نص 0 * 
(فاس اف فندح توي السمل و م مجر 7400 فكان لوح يلجأ ال ربه رب 
إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا (مبهذه 
الأصنام التي عبدوها) رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم 
بضلو عبادك ولا يلدوا ]ل فاجرا كقاراء فجاء الله ككل بالتصير المبين وأغرق 
نتهت طاقتي. انتهى جهدي. انتهت نتهت قوتي. «وغليت على أمري. فرعا ريه 
ا انقصر أنت يا ربى انتصر لدغعوتك: انتضر لحقك: انتضر 
لمنهجك. انتصر أنت فالأمر أمرك» والدعوة دعوتك وقد انتهى دوري! وما تكاد 
هذه الكلمات تقال» وما يكاد الرسول يسلم الآمر لصاحبه الجليل القهار. حتى 
تشير اليد القادرة القاهرة إلى عجلة الكون الهائلة الساحقة 
فتدور دورتها المدوية المجلجلة # فَفَدَحنَا أَنواب السَمَك ملو مُنجَمِر 10 وَهَجَرنا 
لْارَصَ بون الت الْمآعَ أمر مد هر (7400. 
)١(‏ سورة القمرء الآية .٠١‏ 


(؟) سورة القمرء الآية .١١‏ 
() سورة القمرء الآيات .١75-1١١‏ 


0 


تنا أنؤابؤوئزي |41 هشو 


ع 


وعي حركة كونية ضخمة خامو ودس يرا 7 اند لق 0 
الفعل إلى الله مباشرة ا فَمََحَآ 4 فيحس القارئ يد الجبار تفتح #أَبوبَ آل لسّمَك * 
بهذا اللفظ وبهذا الجمع ‏ هَأهِ مجم رِ([15* غزير متوال» وبالقوة ذاتها وبالحركة 
نفسها وَمَبينَا آلأرَصَ عونا 4 وهو تعبير يرسم مشهد التفجر وكأنه ينبثق من 
الأرض كلهاء وكأنما الأرض كلها قد استحالت عتلاف. 

والتقى الماء المنهمر من السماء بالماء المتفجر من الأرض ع4 أَمْرَِد مرِرَ 
(5* التقيا على أمر مقدرء فهما على اتفاق التنفيذ هذا الأمر المقدر. طائعان 
للأمر محققان للقدر. 

حتى إذا صار طوفان يطم ويعم ويغمر وجه الأرضء ويطوي الدنس الذي 
يغش هذا الوجه؛ وقد يئس الرسول من تطهيره؛ وغلب على أمره في علاجه. 
امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الذي دعا دعوته» فتحرك لها الكون كله 


2 


و ا ل 


امتدت له هذه اليد بالنجاة وبالتكريم #وَحمَلنَهُ عل دَاتٍ لوح وَدْسرٍ (5) حي أَحينًا 
جنة ا 6ة ؤرَ 0420 

وظاهر من العبارة تفخيم السفينة وتعظيم أمرهاء فهي ذات ألواح ودسرء 
توصف ولا تذكر لفخامتها وقيمتها وهي تجري في رعاية الله بملاحظة أعينه 

جََآه من كان كر 10 4 وجحد وازدجرء وهو جزاء يمسح بالرعاية على 
الجفاء» وبالتكريم على الاستهزاء. ويصور مدى القوة التي يملك رصيدها من 
يغلب في سبيل الله» ومن يبذل طاقته. ثم يعود إليه يسلم له أمره وأمر الدعوة ويدع 
له أن ينتتصر !.. إن قوى الكون الهائلة كلها في خدمته وفي نصرته, والله من ورائها 


.١5-1١17 سورة القمرء الآيات‎ )١( 


00ب 


:ْ ##لل وا كفيو مَحْرََّإِلَ لَه # 


بجيروته وقدرته. 


وعلى مشهد الانتصار الهائل الكامل» والمحق الحاسم الشامل يتوجه إلى 
القلوب التي شهدت المشهد كأنها تراه. يتوجه إليها بلمسة التعقيبء لعلها تتأثر 


7 و 0214 


06 1 2 0 
وتستجيب #8 ولد ترك َايَهٌ فهَلٌ من مد ر 407 


ماه عله 2لء. 
(حو حو 


.١6 سورة القمرء الآية‎ )١( 
.)7”17 /77 /” 5 (؟) الدعوة والتربية في ظلال القران (ص‎ 


أ 


إئنا نازول #42« 


6 سه عع ع دس ]يي 


+71 قالوا حرقوه وانصروا ءال إن كنم فتعليت 2000 » 2 


ذكِر أن إبراهيم عَصَكَهولكَهِ عندما دعا قومه إلى عبادة الله وحدهء وترك 
عبادة الأصنام؛ وأخذ يحاججهم في كل طريق» وبكل وسيلة» حتى انتهى به الأمر 
إلى أن حطَّم تلك الأصنام» حتى يريّن لقومه سنو اصنيعهم في غباكة آلهةا لا 
تضر ولا تنفع» فلما تبين القوم سوء فعلهمء وقلة حيلتهم في دفع حجج إبراهيم 
المتهادرة عنهم؛ إذ قد دحضت حجتهم وبان عجزهمء وظهر الكل ,206 
الباطل» ا عندئذ إلى استعمال جاو مُلكهم, فقالوا: 9# كَالوا حرفوه وأنصرواً 
َإلِهَعَكْ إن كد تعرس (410”". فجمعوا حطبًا كثيرًا جدًا - قال السدي: 
حتى إن كانت 0 تمرض. فتنذر إن عوفيّت أن تحمل حطبًا لحريق إبراهيم 
َِآصَكاهواتَهمْ - ثم جعلوه في جَوْبة من الأرضء وأضرموها نارّاء فكان لها شرر 
عظيم ولهب مرتفعء لم توقَدٌ قط نار مثلهاء وجعلوا إبراهيم عَلَتَوِآصَكءْوَالمَكَمْ في 
كفة المنجنيق» بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد - قال شُعَيب الجبائي: 
اسمه هيزن - فخسّف الله به الآرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فلما 
ألقَوه قال: ««حسبي الله ونعم الوكيل»؛ كما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: 
(احسبي الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم عَبَنهآلضَكْوَالسَكمُ حين ألقي في النارء ادا 
محية نعود حين قالوا: # إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعْوَا لك كأَحْمَوْهمكرَادَهُمْ إِيمامًا 
وَكَالوأحَسَبَا َعَم كيل (27400. 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية /5. 


(؟) سورة الأنبياء» الآية 5/4. 
0)رسوؤ: الل اعدران الآية اكب 


010101060 


وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل عَلَتَوَاسَكاهْ وهو في الهواء؛ فقال: ألك 
حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلاء وأما من الله فبلى. قال الله عَرََجَلٌ: # ينتار كوف برا وَسَلنمًا 
علإِرهِيمَ (405”". قال: لم يب نار في الأرض إلا طفئت» وقال كعب الأحبار: 
لم ينتفع أحدٌ يومئذ بنارء ولم تحرق النار من إبراهيم عَصَكةواتَكَه سوى وثاقه. 

وقال ابن عباس يرََيدعَنْعَا وأبو العالية: لولا أن الله عَرَجَلٌ قال: سلما 4 لآذى 
إبراهيم يَرَدُها. 

وقوله: #وأرادوأ يد كيدا َجَعَلهمالْتّخْسَرِيت (40”". أي: المغلوبين الأسفلين؛ 
لأمبم أرادوا بنبي الله كيدّاء فكادهم الله ونجَّاه من النار» فغلبوا هنالك». 

وهكذا يكون نصرٌ الله لأوليائه؛ فإنه سبحانه قد قضى في قضائه. أنه من عادى 
له وا فقد آذنه بالحرب» ألم يقل سبحانه: ل حَوودًا أستَيكس الرسل وَطنُوا مهم قد 


عه 00 


0 سر الح جاه لوت ع بلع عر كسس و أ يم 0 مير انيرا 
حخزوأ جا هم نَصربًا فَنيى من فشا ولا برد بأسناعن الْفوو ألم جرميت 00 74 . 


8 


.564 سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 
./٠١ (؟) سورة الأنبياء» الآية‎ 


(') سورة يوسفء. الآية .١١١‏ 


لاسي ا 


شه سلّمتٌُ أمرًا لسث أعلمة الى على جا / 10000 

وكا لولاك سد ولا أحد فأنتَ حسبي وَحَسْبِي أنكَ الله 

بعد أن رزق الله سْبَحَانَهوتَعلَ نبيه وخليله إبراهيم عَبَدِاسَخْ بولدٍ من هاجر هو 
إسماعيل عَِلِيَهِسَكة أحبه إبراهيم عَِيَهِسَكخْ حبًا شديدًا وتعلق قلبه به.. فأراد الله 

سْبِحَلَهويعَالَ أن يختبر نبيه إبراهيم عَبَْوَلتَكامْ فأمره أن يذبح ولده الوحيد وفلذة كبده 
ل الي كر اا َبَتَك في المنام: 
# كَلمَابكمَمَعَهُ ألسّىَ قال َب إن أرئ ف الما أن أَدحُكَ 274" 

ومعلوم ادرو الاانجاموجيء لهي إبراهيم 101057 للف واخبه يما امه 
الله به» فما كان من هذا الولد الصالح ابن السيدة ة التي وكلّت أمرها لله تعالى في 
السابق إلا أن يستجيب لوالده ولأمر الله تعالى بكل حب وطواعية صابرًا محتسبًاء 
مُرضيًا لربه» وبارًا بوالده؛ قائلا: © يتأت أَفَْلْمَا فوم سَتَبمدْة إن كَآ أطَدو لصن 


0 عن 


وانظروا معي أحبائي الكرام إلى تمام العبودية وكمال الامتثال لأمر الله تعالى 
سواء من الأب الذي أمر أن يذبح ولده الوحيد الذي طالما تمناه وبعد أن رزقه 


الله به على كبر» ومن الابن الذي لم يتذمر ولم يرفض بل هانت عليه نفسه إرضاءً 
)١(‏ سورة الصافات. الآية ؟١١.‏ 


(؟) سورة الصافات. الآية ؟5١٠.‏ 
(*) سورة الصافات. الآية ؟5١٠.‏ 


##لل ل وما أفكأ َه لهال أل 


حي وال لوه علئ|أضرء وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى؛ 
ايكون ف ب لزان قتي الله تعالك. 

ولما استسلم إبراهيم وولده لآمر الله تعالى وفوضا أمرهما إليه.. ذهبا سويًا 
إلى مكانٍ بعيدٍ وخلع إسماعيل قميصه ليكفنه والده فيه» وأضجع إبراهيم ولدّه 
على وجهه لثلا ينظر إليه فيشفق عليه.. 

وفي هذه اللحظات التي تسكّب فيها العبرات» وتحتّبس من أجلها الأنفاس 
داخل الصدورء فلا ترى إلا المدامع في العيون» وضع إبراهيم عَلَتْهاتَكه السكين 
على رقبة ولده ليحزهاء فسَلبّت السكين حدها كما سَلبت النار من قبل إحراقها.. 

وجاءت البشرى فنودي إبراهيم عََدااتَكه : # أن يتإبرهيم (9 قد صَدَفَتَ لوي 
ابس ى ندا هَوَ البلما لين (3) 204 . 

يقول ابن القيم رَِمَهَُنَهُ: «ليس المراد من الابتلاء أن تُعذبء ولكنا نبتلي 
لنيداب: ولمن العجب 0 الخليل بذبح ولده. وإنما العجب من مباشرة 
الذبح بيده ولولا استغراق حب الأمر لما هان مثل هذا المأمور». وإذا بكبش 
عظيم أبيض اقرن قد بعثه الله تعالى فداءً لإسماعيل عَلهاسَكمْ « وَعَدَيْنَهُ بذِيّج عَظِيمٍ 
© 
إلى الله تعالى إكرامًا الذكرى إبراهيم ورا وولده م هع لقع. 


.1٠١5-1١ 5 سورة الصافات. الآيات‎ )١( 
.٠١ا/ (؟) سورة الصافات. الآية‎ 


0 


جتا اك مؤيغزور21) ٠‏ هو 


* وقد يتبادر إلى الذهن سؤال وهو ما الحكمة من الأمر بذبح إسماعيل 
اكه ؟ 

* ثم ما السبب في رفع هذا الأمر وفداء إسماعيل؟ 

لنستمع إذَا إلى كلام شيخنا ابن القيم رَمَدَآانَهُ تعالى يقول: «اللملا سأل إبراهيم 
عَبَنَِاسَكمْ ربه الولد ووهبه له» تعلقت شعبة من قلبه بمحبته. والله تعالى قد اتخذه 
خليلاً؟ والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة وأن لا يشارك بينه 
وبين غيره فيها . فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد» جاءت غيرة الخلة : تنتزعها 
من قلب الخليل فأمره بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله 
أعظم عنده من محبة الولد» لصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة فلم يِبقّ 
في الذبح مصلحة إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس عليه فقد 
حصل المقصود فنسخ الأمر؛ وفدِي الذبيح. وصدق الخليل الرؤياء وحصل مراد 
الرب) 7 


ءا؟. 
3 
آ/53 
92 
ءا؟. 
2 


002 الداء والدواء لابن القيم: وص 2)). 


و0060 


. 2 ف نما كرا بَقَوَخْرنَإِلَ أَيْد 4 


7 هه 22 د 0 02 2 
1 أنومب إذناد رَييهدأقْ مَسَ يلصم وأنت أنيكم التجِرت )27 لد 


وهذا أيوب عََيَوصَكؤْوَااتَكث أبتلاه الله بالأمراضء فلبث في بلائه ثلاث عشر 
سنة حتى رفضه القريب والبعيد. 

واذكر - عبدنا أيوب - عََنصَكَوَالََمْ إذ ابتليناه بضر وسقم عظيم في جسده 
وفقد أهله وماله وولده.» فصير واحتسب ونادى ربه عَييجَلّ أن قد أصابني الضر 
وأنت أرحم الراحمين فاكشفه عني”" 

فأيوب عَلَنَهآصَلا آَم هو نموذج للعبد الصابر لا يضيق صدره بالبلاء» ولا 
يتململ من الضر الذي تضرب به الأمثال في جميع الأعصار بل إنه ليتحرج أن 
يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه» فيدع الأمر كله إليه» اطمئنان إلى علمه بالحال 
وغناه عن السؤال. 

قال سيد 125 أيه لَه (وفي اللحظة التي توجه فيها أيوب إلى ربه ببذه الثقة وبذلك 
الأدب كانت الاستجابة» وكانث الرحمة» وكانت نباية الابتلاء #فاستحبنا له 
5 ذا ورين عر وءامسلة أَهَكمءوَمتْلَهُم مَحَهُمَ د رفع عنه الضر ف بدنه فإذا 
هو معاى صحيح. ورفع عنه الضر في اهله فعوضه عمن فقد منهم» ورزقه مثلهم, 
وقيل هم أبناؤه فوهب الله له مثليهم. أو أنه وهب له أبناء وأحفاداً #يَحمَةَ يَحمَهَ 
فكل نعمة فهي رحمة من عند الله ومنة» #وَذِكرى إلعبدت ك4 تذكرهم بالله 


حمة مَنْعِننا نا 


./17" سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 


96 لسر الفسر لص 0 


(”') سورة الأنبياء» الآية 85. 


اساي ا 


وبلائه ورحمته قْ البلاء وبعدل البلاء. إن 2 بللاء 2 عَلدَهالضصَلةوالسَكم لمغلة 
للبشرية كلهاء وإن في صبر أيوب لعبرة للبشرية كلهاء وإنه لأفق للصبر والأدب 
وحسن العاقبة تتطلع إليه الأبصار)". 


#ا يقول: يوسف بن محمد بن يوسف أبو الفضل ولد سنه 77 للهجرة: 


م مه 
اقكو إنيك ألو 


وت أشكوا إلى مولاي ما أجدٌ 
ومن عليه لكدك الموا اعفد 
ما لي على حملها صبرٌ ولا جلدٌ 
إليك يا خير من مُدَّتْ إليه يد 


ولاه 7 20 
فبَحْرَ جودك يُروي كل من يَرِد 


.)7797 /5( ظلال القران‎ )١( 


ْ ## لس أرقيو وَحْرَّنَإِكَ مد 4 


ا عَدصَكمولتَكام أرسله الله إلى قومه فدعاهم فلم يؤمنواء 
فتوعدهم بالعذاب فلم ينيبواء ولم يصبر عليهم كما أمره الله» وخرج من بينهم 
غاضبً عليهم؛ ضائق صدره بعصيانهم. وظن أن الله لن يضيّق عليه ويؤاخذه بهذه 
المخالفة فابتلاه الله بشدة الضيق» والحبسء والتقمه الحوت في البحره فنادى ربه 
في ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمة بطن الحوت تائبا معترف بظلمه لتركه 
الصبر على قومه قائلة لاله ما ا ا ين 
فيجاء الحوات امن الث شبن وتاك + ذا ةا اك و شين التي 1704 فامجينا له 
000000 مِن غم هذه الشدة» 4 شجى الْمُؤمييت (إهه)! 74" كذلك 
ننجي المصدّقين العاملين بشرغنا)). 

لم يكن عنده أصلاً من يشكو إليه إلا الله» لأنه محبوس في بطن الحوت. 
وهكذا نتلمس في شكوى ذلك النبي عَلِتهِصَلْواسَكمْ معان الضعف والمسكنة 
والافتقار إلى الله لهذا جاءت النتيجة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية /1/. 
(؟) سورة الأنبياء» الآية /8. 
(') سورة الأنبياء» الآية 8/8. 


(5) التفسير الميسر (ص/ 79"). 


ا 0ك 


قال الله حيجن وذا البون ]الله مننم اا أ ل ج52 1ن 
00 0 


ع كد ل 1-4 سم يه سر م 00 21 2 
0 0 1 مه 1 


0 اضن عب و و 192 09 
عن سعد رَوََاِنَدْعَنَهُ قال لاون الي لَدعَتووسَلَ فَقَالَ 0 يه 
عر 90 2 ل 2 معو 2 5 
بشَيْء إذا نر برَجَل م كَبٌء أو بَكاء مكايا الذْيَاعَ بمو عله عَنْه؟ فقيل له: 


- 


نذإلا الك شيكاتك إني كت من نَ الظَالمِينَ)0©. 


ِ 
ووواة الترمى ولفظل: ادعْوَة ذي الثُون إِذْ دَتَا وَهُوَّ في بَطن الحُوت: لا إِله 
أنْتَ سباك ني نت من الطَالمينَ كه 0 7 

اسْتجَابَ لله لَه 06 
إذا ضاقث بك الأبوابٌ أرْضَا قَبَابٌ الله دَوْم) لا يَضيقٌ 
نَقَمْ للباب وايُتهلٍ اضطراراً بإخلاص كما يدعو العَريق 
أبِرْ سَوفَ تَنْهَمِرٌ العطايا فَمَنْتدعوممَنَانٌرَفِيقَ 


.8/-/1/ سورة الأنبياء» الآيات‎ )١( 

(0) النسائي في ”الكبرى” (9/ 7557) برقم: »)2٠١515(‏ (557/4) برقم: )1١4117(‏ والترمذي في 
”“جامعه“ (0/ 485) برقم: )70٠05(‏ وأحمد في ”مسنده” (7”57/1) برقم: )١58٠0(‏ والحاكم في 
“مستدركه" /1١(‏ 200) برقم: (185/4): (1/ 200) برقم: (1(:)1859/ 205) برقم: (1410). 
وصححه الألباني في «الصحيحة» )١1/55(‏ 

000 صححه الألباني في « صحيح الترمذي» 


006060 


##ي وما كرأ بيو مَحْرَّنَِكَ لبه © 


م 50 ام . جر صالوا 0 
1 5 إن مَىَ نَقَ م 22 ري 


التفاؤل وحسن الظن هو أن تتعلق بفرج الله حتى ولو كانت المعطيات كلها 

ضدك فالبحر أمام موسى عَآصَكؤرتََمْ والعدو خلفه ومع ذلك قال: «كلة إن 
ىوق سين (7450". 

لقد لقي بنو إسرائيل في مصر العنت والإرهاق من كبت فرعون وظلمه فانهم 
وإن أمنوا على أنفسهم نوع ما من القتل» بعد أن أرى موسى لفرعون الآيات» من 
الدم» والقمّل» والضفادع» وغيرها إلا أن فرعون العنيد وأتباعه الكفرة ما زالوا 
يضايقون موسى عَِلِيهِسَكمُ وبني إسرائيل» حتى ضاقوا بالأمر ذرعا. 

إن الأغلبية السّاحقة من المصريّين كانوا ينظرون إلى موسى والمؤمنين 
شزراًء وكانوا يشبعونهم إهانات» والمؤمنون صابرون صامدون, لكن إلى متى؟ 
وكثرت الشكوى إلى موسى حول هذا الموضوع. ولكن ما هو العلاج؟ 

وجاء الفرج.. وذلك بأن أوحى الله تعالى إلى موسى بالخروج من مصرء 
وهل المكان منحصرٌ في مصر؟ كلاً! إذن إلى أين؟ وكيف؟ وهل هذا الأمر سهل؟ 
كلاً! فإنه خروج مما يقارب الثلاثة أرباع المليون» تاركين وراءهم مكاسبهم 
ومنازلهم» وكل ما يتعلق بهم من أصعب الأمورء غير أن الاضطرار قد يكلف 
الإنسان رهقاء قرر موسى حسب أمر الله تعالى الهجرة من مصر مع بني إسرائيل 
أجمع, ويا له من قرار خطير! 


.517 سورة الشعراءء الآية‎ )١( 
.557 (؟) سورة الشعراء الآية‎ 


ة 


(إئما لنك او 211 --- إ 


ثم هل يمكنهم الفرار من يد الطاغية فرعون» وهو يرصدهمء ويبغي لهم 
الغوائل؟ لكن قدرة الله تعالى أكبر من كل شيء وتدبيره أحسن من كل تدبير» 
لقد أفجع سبحانه آل فرعون بنفوس أعزّائهم» فمات كثيرٌ منهم, مما أشغل بالهم» 
وأخذوا في النواح والندبة لأعزائهم. 

وهنا حان الوقت ليفرٌ بنو إسرائيل من مصرء حين اشتغال القبط بأنفسهم 
وكان الذين يريدون الفرار» يقاربون ثلاثة أرباع المليون. وفي ليلة الميعاد المقرّر 
خرج هذا الجمع الغفير» تحت ظلام الليل» وأسرعوا من المدينة مع موسى 
وهارون عَلَيهِمَاَاسَع أحدهما يقود الجمعء والآخر يسوقهم. لثلا يفرط منهمء 
ولايسير اح يدون قيادة: 

وحكذا منايوا نكل سرعة وهدو» حدرين خافين ]ةن جاسومة واحداً 


لفرعون يكفي لإدراك الطلب» وهل من الممكن أن يسير الجمع الكثير بدون أن 


ينتبه قبطي واحد؟ 
وهل من الممكن الإفلات من قبضة فرعون الحديدية» الذي كان يعتبر 
هؤلاء. إن ظفر بهم» غبيدا أبقي: ؟ 


وفي أثناء السير والذعر قد أخذ منهم كل مأخذ إذا هم يصطدمون بالبحر يا لها 
من مفاجأة! ماذا يصنعون؟ 

هل يرجعون أو يبقون؟ 

وكلا الآمرين فيه خطرٌ وأي خطر؟ 


لا بد وأن يدركهم فرعون. وهناك العذاب والتنكيلء لما رأوا البحر أمامهم 


060606060 


ْ ## ل لكؤي و مَحْرََّإِكَ لَه # 


2-0 


قال أَصَحَنبٌ موت إِنَا يم يدركنا فرعون وجنودهء #ثَالَ # موسى 
نه ضَكاة لَه : نم م رق # يحفظنيء ولا يكلني إلى الأعداء فؤسيبرن # 
طريق الخلاص مما أمامنا من البحرء وممّا وراءنا من فرعونء وهنا جاءتهم 
النجدة من الله تعالى» فأوحى إلى موسى: #أمَأْرِبَ طم طرِيقاف البح ريما لَاحََفُ 
درك وَلَا حت 7400" أي : لا تخاف درك من فرعون فلن يصل إليك» ولا تخاف 
من البحر أن تغرق أنت وقومك فيه. 
ولما حصل انفلاق البحر وسار في طرقه موسى ومن معه حصل ما أخبرنا الله 
به بقوله تعالى: #وَازْلَا ثم الْآحَرينَ (:741". أي: قربنا من البحر فرعون وجنوده 
وأدنيناهم إليه فدخلوا فيه على أثر بني إسرائيل ## وما مُومى ومن مع معن )اشر 
عونا الكخَرنَ 42 أي: أنجينا موسى ومن معه فلم يهلك منهم أحد» وأغرقنا 
الخريق برطباق بحر علتهم تهلكرا بجبيها الخرقو رو الاين كاتا بين فرخاود 
جنوده الذين جمعهم» كما جاء في آية أخرى # سدس شود فد َتَبَزْتَهُمَ في 
لبر انظ ركبِىَ حكادت عَنْقِبَةُ الطأدلميرت 4 وكما جاء في قوله تعالى: 


< النتهز رز يور يبيل اقيم (004)2. 


ءا؟. 
96 
آ/53 
9 
ءا؟. 
9 


."١ سورة الشعراءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة طه الآية /الا. 

() سورة الشعراءء الآية 55. 

(5) سورة الشعراءء» الآيات 50-515. 

(8)سوروة القضتضيء الكنة ++ 

(5) سورة طه الآية 8/. 

(0) المستفاد من قصص القرآن: (ص .)55١‏ 


أ 


هط > 


ع سد مويو صومر 
سي 


36 2< سس 2 : 08 
6 رب لاتَدَرَفٍِ هرد وأنت خَير الوأرثيى م7 2 


© تبدأ القصة بمشهد الدعاء دعاء زكريا لربه في ضراعة وفي خفية : 


قال سيد رِجِمَدَآانَهُ: (إذ نادى ربه نداء خفيا # فَالَ رَبَاقِ وَهَنَالْعَظهْمِقٍ وَأَسْتََ1 


ص ءًء 7 200 1 رصم ع ام 0 عض م 5-8 لتر لجان آذه ع ته ذه ا 
ألرأس سَّيْبًا وَأ حكن بد َك ري قا (ع) و إِفْ ِخفْت الْمودك من وَرَلى وَحكَائتِ 


دو ده حذ رصم 


مرق عَاِقِوًا هب لى من لَدنك وَلِينًا (5) برثي ويرثُمِنَ ال يَعَقُوبَ وأجصله رب رَضِيّا 
© اننا 

إنه يناجي ربه بعيداً عن عيون الناسء وبعيداً عن أسماعهم في عزلة يخلص 
فيها لربه» ويكشف له عما يثقل كاهله ويكرب صدره ويناديه في قرب واتصال: 
#رَبٍ # بلا واسطه حتى ولا حرف النداء. وإن ربه ليسمع ويرى من غير دعاء 
ولا نداء ولكن المكروب يستريح إلى البث» ويحتاج إلى الشكوى. والله الرحيم 
بعباده يعرف ذلك من فطرة البشر. 

فيستحب لهم أن يدعوه وأن يبثوه ما تضيق به صدورهم ##وَفَالَرَبْحكم 
أنهم قد عهدوا بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر. ليستشعروا صلتهم بالجناب 
الذي لا يضام من يلجأ إليه» ولا يخيب من يتوكل عليه. 
وزكريا يشكوا إلى ربه وهن العظمء ويشكو إليه اشتعال الرأس شيباء ويشكو 


.5 سورة غافرء الآية‎ )١( 
.1-5 لوه سورة مريمء الآيات‎ 
.84 سورة الأنبياء» الآية‎ )'”( 


ْ ## لكؤي و يَحْرَنَإِلَ َه © 


إلى ربه وهو يعرض عليه حاله ورجاءه. 
5 2 0 2 1 1 5 2 ود ١‏ 2 اله و تم ترتسم 


1 10 وعطف قالرب ينادي عبده في الملا الأعلى 
# يَركرِيَاً 74" ويعجل له البشرى #إإِنَ شرك د 18 عل #”" ويغمره بالعطف فيختار 
له اسم الغلام الذي لألتوه جوت مةئ ل جخصل لون قبل سيك 29145 


إنه فيض الكرم الإلهي يغدقه على عبده الذي دعاه في ضراعة» وناجاه في 
خفية» وكشف له عما يخشى وتوجه إليه فيما يرجو). 

وكأنما أفاق زكريا عََبَِاتَكةْ من غمرة الرغبة وحرارة الرجاءء» على هذه 
الاستجابة القريبة للدعاء. فإذا هو يواجه الواقع إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتياً» 
وهن عظمه واشتعل شيبه» وامرأته عاقر لم تلد له في فتوته وصباه فكيف يا ترى 
سيكون له غلام؟ إنه ليريد أن تطمئن ويعرف الوسيلة التي يرزقه الله بها هذا الغلام: 

هَل رَبَ أَقَّ يحوت ل غلم وكاب أمْرَأَقٍ ءَاِقِرَا وَهَدبَلَْتُ م نَالْحك بَرءِيِيًا 
((4)2” هنا يأتيه الجواب عن سؤاله أن هذا هين على الله سهل ويذكره بمثل 
قريب في نفسه في خلقته هو قال: #كَدَلِك َال ربل هْوَعلَمَيْوَدَ َلقدلَكَ من 
َل وَلَوَتك سَّهْمًا ([4” وليس في الخلق هين وصعب على الله ووسيلة الخلق 
للصغير والكبير وللحقير والجليل واحدة ١كُن‏ فَيَكُون). 


.4٠ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
سورة مريمء الآية /ا.‎ )0( 
سورة مريمء الآية /ا.‎ )9( 
سورة مريمء الآية /ا.‎ )4( 
.8 سورة مريمء الآية‎ )5( 
.9 سورة مريمء الآية‎ )5( 


ساسح ا 


مما شك بوكر 


قمر 
م 
حم 


على إصلاح العاقر وإزالة سبب العقم» وتجديد قوة الإخصاب في الرجل» وهو 
أهون في اعتبار الناس من إنشاء الحياة ابتداء» وإن كان كل شيء هين على القدرة» 


٠‏ أااعة دلق 
وإعادة أو إنشاء) 5 
واه واد واء 
«ن» «لنت» -ن» 


.)5707 /59:5 /5( ظلال القرآن‎ )١( 


06060 


ْ ## لكؤيو يَحْرَنَإِلَ َه © 


5 ال رد للك هوعل هين 07 كك 

3 مان من اليه تنظ انرا ع 
الله الله الذي خلقنا وأوجدنا وكل شيء دونه فهو هيَّنٌ عليه وأنه قال 
بعزته: م#كَدَلِلكَ فَالَ ريلك هْوَعَلَ هين #. 

3# مصباب اند يؤلمك!!. حزنك الذي يكبث بصدرك! كدرك الذي 
5 7 للك قَالَ موك 4 

* لاتفكر في صعوبة ظرفكء ولكن فكر في قوة وقدرة من تدعوه» فمهما بدت 
لك الأمور مستحيلة تذكر قوله تعالى: #كَدلِكَ فال ريلك هوعل هَيّن *. 


د كل عسير على الله يسير» وكل ضيق يعقبه فرج قال تعالى: #كَدَلِكَ فَالَ 
1 7 د عل هين 4#. 

2 "واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسراً». 

#ا قال الامام الشافعي حَدَأنَهُ 

ولرب نازلةٍ يضيق بها الفتى ذرعنا وعند الله منها المخرج 

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ‏ فرجت وكنت أظنها لا تفرج 

2 إعام تدر الله العظيم وقرم كل حلم عظيم» 

إذا حاصرَكَ العُسرٌ من كلّ الجهات فاعلم أن اليُسِرٌ يختبى في زوايا قريبة 


)00 سورة مريمء الآية 9. 


ساي ا 


ال الثمم 


منك لا يأتي العسر إلا مصحوبا بالِمُسرِ وإن تقَّدمَهُ بمراحل زمنيّة فإن دخل 
العسر جحراً دخل اليسر معه لقؤله تعالا >1 12 شر 
يقل بعد العسر يسرا تأكيداً علي أن لمعك لالمد نر ري لعا 
يخلو من يسر يصاحبه ويلازمه. 
إذا ضاقت بك الدنيا ‏ ففكرفي«ألم نشرح) 
فعسربينيسرين 20 متى تذكرهماتفرح 
والمسلم لا ينس أن العطاء قد يكون في المنع وأن وراء كل محنة منحة» 
ونحن نعلم يقي أن الله سبحانه لم يبتلينا ليعذبناء بل ليرحمناء فمهما كان الابتلاء 
شنذيذ] قلايد أن يكوت وراءه خيرا كثيراً. 
قد تخفى علينا الحكمة منه ولا نعلم بذلك إلا بعد مرور تلك الشدة والابتلاء» 
وخير مثال على ذلك قول ابن القيم رَمَاَنَهُ حين تحدث عن أناس وجدوا في 
المصائب جمالاً كما وجدوها في النعم حيث أن الكل من الله سْبَحَانَهوََعَالَ . 
قال ابن القيم يََدَالنَه: «ومن رحمته جل أن نغص عليهم الدنيا وكدّرهاء 
كلا وكيوا إليهاء ولا يطمئنوا إليهاء ويرغبوا في النعيم المُقيم في داره وجواره. 
فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان» فمتّعهم ليُعطيّهم» وابتلاههم 
ليُعافيهم» وأماتهم ليحيّيهم)2". 
#ا وما أجمل قول الشاعر حين قال: 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 


() سورة الشرح. الاية 0. 
(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: (؟/ 6/ا١).‏ 


وأجمل من ذلك كله قول الحق سبح لوال : فسأن تَكرَهُوأ سيا وَيجَْ1َ 
ا ا 1 20 


وفي الحديث عَنْ سند بن أي ناص للق ص عن فَالَقْلْت يَاو لام 


51 


ةد صف ط )وإ كني ده رفن على حب ب هايو 
البلا بالعبْد ل حَتى يشركة يمه َمْشِي عَلَى الأزض م عَلَيْه خَطيئةً . 00 


ماع 146 


و 
اس 


0 


.١9 سورة النساءء الآية‎ )١( 
برقم:‎ 23١17 /5( (؟) أخرجه النسائي في “الكبرى” (55/1) برقم: (7479) والترمذي في ”جامعه“‎ 
.)0781/1(.)1511( برقم:‎ )717/5 /1(.)١599( برقم:‎ )931١ /1( وأحمد في ”مسنده"‎ )719( 


فائنآ لوا بقْوعرو 4 ٠‏ ## 


+17 إمام المتقين وخير المرسلين ]]- 

فهذا نبينا محمد صَرََنَءَيَنهوسَلَ لما رفضه أهل مكة القريب والبعيد وتآمروا عليه 
ذهب إلى أهل الطائف. فما وجد عندهم إلا كل رد سيء» فسبوه وشتموه وآذوه 
وطردوه وأخرجوه بأبي هو وأمي» فلم يكونوا أحسن حالا من أهل مكة» فذهب 
عَلِهآصَكاموااسَكعْ يخفق برأسه من الهم والغم ويسير على غير هدى في الطريق» حتى 
وصل إلى قرن الثعالب (موضع بعيد خارج مكة). من الهم والغم الذي ركبه. فما 
نصره من يتكمن من نصرته لتبليغ الدين ولا آووه» جاء في رواية الطبراني في الكبير 
قوله عََِآصَكَؤَْلتََمْ «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني عن الناس؛ 
يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين وأنت ربيء إلى من تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» ولكن 
عافيتك هي أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى 
ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك70 فنبينا محمد صََِلََةءَليوسَاَرَ شكى إلى الله أمر 
الدين واجتماع الأعداء وتكالب الخصوم وقلة الناصر وضعف المعين. 

#ا قال الشاعر: 

كم قامَ ليلاً باكيا وحزينا ملأالفضاءتضرّعاً وأنينا 

يدعو الإلة يقولُ ربّيَ أمتتي اغفرٌلّها حتى تحور نعيما 

يا أيهاالراجونَ وضْلّ حبييكم (صلوا عليه وسلّموا تسليما) 


)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي في ”الأحاديث المختارة“ (4/ )18١‏ برقم: )١11(‏ والطبراني في ”الكبير“ 
(19/15) برقم: .)١517/55(‏ 


ا تسد لدان هشر أسَددْ لْفَرَدالدنَ كدروا انب أنين 


2 كَ ص 2 دعام ا اعضعلة ير عم ٍ- ص سرامي 
إدهماق القكار | ب يا 00 لَه معنا 0 
ا رم شين عير 5 كلك 01 غير م برح رقهاسا سشوة 
علد وَأَيِكَدَه بج الع ع هاوَجَعل حكلمة أأرت كمروا السُفْل وَكلمة 


مجه الْعيسا اعرد يخ1ت»5 7 


فت امكو ؛ لا تضرونه شيكاء فقد نصره في أقل ما يكون وأذله <9|ة أ لاد 
كمَروأ #* من مكة لما هموا بقتله» وسعوا في ذلك» وحرصوا أشد الحرص» 
فألجأوه إلى أن يخرج). 

«# تان أَنَْينِ © أي: هو وأبو بكر الصديق وََإْتَدعَنَةُ. 9د هُْمَا فى الصا # 
أي: لما هربا من مكة» لجآ إلى غار ثور في أسفل مكة, فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب. 

فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة» حين انتشر الأعداء من كل 
جانب يطلبونهما ليقتلوهماء فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال. 

إذ يقول النبي ص نَََْنهوَسَلءَ لصاحبه أبي بكر يََوَلنَدَعَنَهُ لما حزن واشتد قلقه» 
# لَاخحَد تن إذك الله نضا 4# بحونه ونصره وتأساميا بل ار تصصيي ب 
عَلِيِّهِ * أي: الثبات والطمأنينة» والسكون المثبتة للفؤاد» ولهذا لما قلق صاحبه 


.5٠١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.5١ (؟) سورة التوبة» الآية‎ 


لإنّما أفكأ بَقوَحْرْفإِلَ َه ا 0 


سكنه ## لا عون ارت الله معضا +44 
#رأيكدة: ينور ل تَرَوَهسا# وهي الملائكة الكرام؛ الذين جعلهم الله حرسا 
له #وجكل حكليمةَ آرت كَصَرُْوا آلشّنْلَ 4 أي: الساقطة المخذولة. فإن 
الذين كفروا قد كانوا على حرد قادرين» في ظنهم على قتل الرسول صَآَنَعَتِوسَلَ 
وأخذه. حنقين عليه» فعملوا غاية مجهودهم في ذلك, فخذلهم الله ولم يتم لهم 
مقصودهم.ء بل ولا أدركوا شيئًا منه. 
ونصر الله رسوله بدفعه عنه» وهذا هو النصر المذكور ني هذا الموضع.ء فإن 
النصر على قسمين: 
* الأول: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبواء 
وقصدواء ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم. 
* والثاني: نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر. فنصر الله إياه» أن 
يرد عنه عدوه؛ ويدافع عنه» ولعل هذا النصر أنفع النصرين» ونصر الله 
رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع)0". 
وفيها فضيلة السكينة» وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد 
والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة» وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه» 
وثقته بوعده الصادق» وبحسب إيمانه وشجاعته. 
وفيها: أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين» مع أن الآولى -إذا 


.)3760 تفسير السعدي: سورة التوبة: (ص/‎ )١( 


#ا قال أبو بكر الصديق وَوَدَارَدْعَتَهُ: 


2 وَلَمْ أجْرَعْ غ يوَقَرّنِي 


50 


لأا تخة يا نكن الله تالنكنا 


2 2 0 
0 86 0 ع3 


3 4 ره 8 

سَارَ الْأَرَيْقِِط هدي 
م ع ا 10 وان اه عراس ص 
حَتى إذا قلت قَدَ أنجَدنَ عَارَضْنَا 


قَقَالَ كُرُوا كَقَلْمَا إِنَّ كرّتَنَا 


هوه 


أن تُخْسَفَ الأَرْض بِالْأَحْوَى وَصَاحِبِهِ 

21 4 

يول لَمَا رَأَى أَرْسَاعَّ مُهْرَتِهِ 
وعهو 


الترتلكم أن تُطْلِقواة ريسي 
َقَالَ كَوْلاً رَسُولٌ الله مُجْتَهِدًا 


كه عرهوهم 


فُتَحْهِ سَالِمًا من شر دَعْوَتِنًا 


تأطية ان ل إِذ يَدْعُو حَوَافْرَه 


0 فِي شِدَّةٍ ة من ظَلْمَةٍ الْغَار 
قد قَدْتَوَّكَلَلِي مِنْهُبإِظْهَارٍ 
06 مَنْ يَخْشَى بَِسمَارٍ 


انْظْرْ إلى أَرْبع في الأْض غُوَار 
دشن في الأزض ل حمر بوحْفَارٍ 
دوا موقي في نضح أشراري 
يَا رب إِنْ كَانَ هذا غَيْرَ إِخَمَارِي 


رو ه 


وَمْهُرَهُ طَلِقًَا مِنْ حَوفٍِ آنَار 
وََارَ كَارِسَهُ مِنْ هَوْلٍ أخطَار) 


+3! الابتلاءات وصبر الانبياء /7د- 


وقد تعرض عََنَهصَلاوَآتَكَمْ لجميع أنواع الابتلاءات التي يمكن أن يتعرض 
لها إنسان في هذه الحياة والتي تعرض لها الرسل جميعا ومن هذه الابتلاءات» 
صبره صََِعَِنَوسَدرَ على الاضطهاد والتعذيب والإيذاء والتجويع والسخرية 
والردود القبيحة عليه والإهانات المتوالية وكل ما أصيب به هوء أصيب به أتباعه 
والأذى الذي لحق به لحق بأقاربه. 

صبر في مواطن القتال ولعل أبرز مواقفة الصابرة في الحرب موقفه يوم أحد 
ويوم الخندق. 

وابتلي النبي صَََلدَدعَدَهِوسَلرٌ بمصيبة الموت في أولاده وأقاربه وأصحابه 
فصبر فضلاً عن أنه ولد يتيم] وتوفيت والدته وهو في السادسة من عمره وابتلي 
عَبَنِآصَكَاةوَالسَكَمْ بالمرض والجوع والفقر فصبر. 

وابتلي في عرضه تاكتك فصب طن ليجأتو آذك نيه يك 
افر ا رو لونم 

#ا قال حسان بن ثابت وَدَلبَدُعَنْهُ: 

تفع بيدا كَأَعِيْثء عَنْهٌ وَعِنْدَ الله في ذاك الجَرَّاءُ 

فَإِنَ أبي وَوَاِدَهُ وَعِرْضي ‏ لْعِرْضٍ مُحَمَدٍ مِنْكُمْ وقاءٌ 


و 


اللذئفة لسك لك ايكفء تَقَدُكُّما لِخَيْرِكُما الفداءٌ 


عض له و 


0 وتخكري لا تكدره الذلاء 


1 )سود الور لاه 


22 عي جتنا لنؤامؤتغئوت لل ألو 4 


1 عائشة ضار َسَدْعَتَا وقصة الافك اك 


فدعا رسول الله صَإَِلدَمََيَِوسَلهَ عليٌ بن أبي طالب. اي د صَدَلَدَعَنْهاء 
حين استلبث الوحيء يستشيرهما في فراق أمله قانك؟ فأما آسابة فأشار على 
رسول الله صََنَءَنَِوَسَلَهَ بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي في نفسه من الود فقال: 
يا رسول الله هم أهلك, ولا نعلم إلا خيرا. وأما عليٌ فقال: لم يضيق الله عليك, 
والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية تصدقكء يعني: بريرة» فدعا رسول الله 
َلوسر تريرة فقال: «مّل رألث عن شيء يربك من عائشّة؟» قالت له 
بريرة: والذي بعدك باحق ما رايت علبها آنا قط أغمصه عليهاء أكثر من أنها 
حديثة السنّ» تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله. نام المي صبَألدَهعَلتَِوسَهرٌ 
خطيباء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلد ثم قال: فتن يعون مثا قد بلغتي 
أذَاهُ في أَهُلي؟» يعني عبد الله بن أبيّ ابن سلول» وك رسول الله صَأَلنَهعَيَهِوسَلرَ 
وهو على المنبر أيضا: «يا مَعْشْرَ المُسْلمِينَ دش مِنْ رَجل قد بَلعَي َه 

في أَهْلي؟ فَوَاللَهِ ما عَلمْتٌ على أهْلي إلا خَيْرَ ا وَلَقَد دَكَوُوا رجلا ما عَلِمْتٌ عَلَيْ 
الاختراء وما كام دشل على أقلى إلامعى» فقاء سعد بن معاة الأنضاري افقال: 
أنا أعذرك منه يا رسول الله. إن كان من الأوس ضربنا عنقه. وإن كان من إخواننا 
الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك؛ فقام سعد بن عبادة» فقال» وهو سيد الخزرجء وكان 
رجلا صالحاء ولكن احتملته الحمية» فقال: أي سعد بن معاذ لعمر الله لا تقتلهى 
ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضيرء وهو ابن عمة سعد بن معاذ. فقال لسعد 
بن عبادة: كذبت. لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان 
الأوس والخزرجء حتى هموا أن يقتتلوا. ورسول الله صََِلَعلِوسَلهَ قائم على 


يي ا 


كنا لنؤامقوشزو 421 0ج 


المنبرء فلم يزل رسول الله صَآللءَِوَسََ بخفضهم حتى سكتواء ثم أتانٍ رسول 
الله َآَلنعَلِسَلَرٌ وأنا في بيت أبويٌ» فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي: استأذنت 
علىٌ امرأة من الأنصار» فأذنت لهاء فجلست تبكي معي؛ قالت: فبينا نحن على 
ذلك. دخل علينا رسول الله صََللءَْنَوَسَلَ ثم جلس عنديء ولم يجلس عندي 
منذ قيل ما قيل» وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء» قالت: فتشهد رسول 
الله صََِلنَهءَِتَهوَسَلَرَ حين جلس». ٠‏ ثم قال: «أما بَعْدٌيَا عائضّة فَإِنَهُ بَلَمَِي عَنْكَ كَذَا 
وكَدّاه فِإنُ كنت بَريةٌ قسَييرئُك الله وإن كُنْت المَنت بدَنْبء فاشتقفري الل 
دتُوبي لد إن اعبْدَ إا اخترف بِدَئْب ع نابّ» تاب الله َيه فلما قضى رسول 
الله صا لله مقالته. قلص دمعي حتى ما أحسٌ منه دمعة» قلت لأبي: أجب 

عني رسول الله صََللَهُ لَدعَبيَهِوَسَلَرَ فيما قال» قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله 
5 موس فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صَزَلنَه لَدَبدَوِوسَلَ قالت: والله ما 
أدري ما أقول لرسول الله صَأآَلنَهَْيَهوَسَل فقلت: وأنا جارية حديثة السنّ لا أقرأ 
ا كثيرًا من القرآن: إن والله قد عرفت أن قد سمعتم بهذاء حتى استقرٌ في أنفسكم. 
حتى كدتم أن تصدّقوا بهء فإن قلت لكم: إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدّقوني 
لاوا مرو كر بابر روا يطل بيرم بر لتك ارون وال 
أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف #اصَصَبَرٌ يلوأ وله التشتنان عل افيكرة 
90" 0 تو أسرواضطجعت على فراشي: وأنا ولله أعلُ أني بريثة: وأن اله 
سيبرّئنئي ببراءتي» ولكني والله ما كنت أظنّ أن ينزل في شأني وحي يُتلى» ولشأني 
كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يُتلىء ولكن كنت أرجو أن يرى 
رَسْوَل الله حي تَمُعَْنَِوسَلهَ في المنام رؤيا يبرّئني الله بهاء قالت : والله ما رام رسول الله 


)م سوؤة يو شك الله 0/1 


## لل لكؤيو يَحْرنٍإِلَ أله 4 


بوسر مجلسه. ولا خرج من البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه» فأخذه ما 
كان يأخذه من البرحاء عند الوحي, حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق 
في اليوم الشاني» من ثقل القول الذي أنزل عليهء قالت: فلما ري عن رسول اله 
بَلَدَءَلِتَهِوسَلَ وهو يضحكء. » كان أوّل كلمة تكلم بها أن قال: ١أبُشري‏ يا عائسّة 
إنَّ الله قَدْ برّأك!» فقالت لي أمي. قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد 
إلا الله هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله: مإإنَ الينام الفكِ عضبَة سي 74 عشر 
آيات» فأنزل هذه الآيات براءة لي. قالت: فقال أبو بكر َتنك وكان ينفق على 
اعبو ا سو ع 
قالت: فأنزل الله: # وَلَايأئلٍ ولو لْمَضْلٍ مَكْوَالسَعَةٍ 74" حتى بلغ : فور ا 
ا ا ل نا ل ل 
عليه. وقال: لا أنزعها منه أبدا. 


.١١ سورة النوره الآية‎ )١( 
.77 (؟) سورة النوره الآية‎ 
سورة النورء الآية ؟7.‎ )'( 


ع7! قصة الوشاح د 


روت آم المؤمنين عائشة وَعَليَدعَنْهَا قصة صحابية جليلة» كما ورد في صحيح 
الإمام البخاري وَوََتَهعَةه كانت - امرأة جارية سوداء - بعد إسلامها - تبي 
في المسجد, وكان لها فيه حِفْشٌ7"» وكانت تزور أمّ المؤمنين عائشة وَعَآيعنها 
تحدث عندهاء وكلما فرغت من حديثها - في كل مجلس - كانت تتمثل ببيت من 
الشعر تختم به كلامها فتقول: 

َيَوْمُ الوضّاح مِنْ تَعَاجِيبٍ رَبْنَا ‏ آلا إِنَهُ مِنْ بَلْدَةِ الكُفْرٍ أَنجَانِي 

فلما أكثرت من ذكر هذا البيتء سألثها أمّنا عائشة وَعََيدعَتهَا: وما يوم 
الوشاح؟!”"" 

حيث قال: كان في أحد أحياء العرب القديمة أسرة من الأغنياء» لديها جارية 
سوداء تقوم على خدمة أفرادهاء وقد أعتقوها. 

وكانت تلك الجارية لا تمتلك بِيتًا تذهب إليه» فبقيت تعيش معهم تخدمهم 
مقابل طعامها. 

وني أحد الأيام خرجت صبية من بنات هذه الأسرة» إلى الحمام» وعليها 
وشاح أحمر» ووضعته خارج الحمام» ثم مرت حدأة”"» فحسبته لحمّاء فاختطفته 
وطارت به بعيدًا في الفضاء. 


)١(‏ المي الصعير. 
(؟) أخرجه البخاري في “صحيحه" /١(‏ 44) برقم: (4779)» (0/ 47) برقم: (075) . 


() طائر من الجوارح ينقضٌ على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوها. 


2 نّم أَفَكوا بق خرن إِلَ لله 


فلما خرجت الصبية بحثت عن وشاحها فلم تجده. فصاحت بأهلهاء فبحثوا 
عنه ولم يجدوه. فما كان منهم إلا أنهم اتهموا تلك الجارية بسرقته» وقاموا 
بتفتيشها وتهديدها وتعذيبها.. حتى إنهم بحثوا عن الوشاح في خبايا ملابسها.. 

وكانت ساعة كرب وشدة» أحست فيها الجارية بالمهانة والظلم» وضاقت 
بها السبل» فليست ذات نسب تحتمي به» ولا ذات قرابة تستنجد بهم» وليس بها 
قوة فتدفع عن نفسها.. 

فلم تجد الجارية نصيرًا تستنصره. أو مغيثًا تستصرخه إلا ربّها الذي خلقهاء 
بعد أن عجزت آلهة قومها وأصنامهم عن نجدتها. 

توجهت الجارية إلى الله تعالى بأشد ما يكون الاضطرار» تدعوه أن يظهر 
براءتها ويخلّصها من كريها.. فأجابها الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوءء فجاء الفرج أسرع مما أمّلت وألطف مما قذرت.. 


إذ بالحدأة تعود وتلقي الوشاح عليهم» وهكذا ظهرت براءتهاء فأخذوا وشاح 
في لحظات منيرات أشرقت شمس الفرّج على ليل تلك الجارية المسكينة! 
فرأت بعين القلب طريقها! فمضث فيه إلى ربّها راضية هنية! 
#ا قال علي بن أبي طالب وَدَلنَدُعَنْهُ: 
إذَااشتَمَدَث عَلَى الْمَأَس الْقُلُوبُ 5 وضَاق 12 ب #لضدة ,كلك 
وَأَوْطَنتِ الْمَكَارِهُ وَاطْمَاَنَتْ ‏ وَأَرْسَتْ في أَمَاكِنِهًا الْحُطُوبُ 
مكرَ لانكِمَافٍ الضُرٌ وَجْهَا ول اقبي اجر الأركيت 


يي ا 


2 0 عو ل 00 6 اله 2 2 0 لام و 
0 8 0 0 م و 
بره ع ًَ 2 4 26 شر 9 2 22 - 5-5 5 رافصا م و 


فصاحت الجارية اتبمتموني به وها هو ذا أمامكم؛ ولآنها كانت قد أعتقت 
فقررت الهجرة من بلدقبا.. بعد أن أثر فبهاقةا التر قف أبما اف ل كن 
تلع 96 

اتجهت الجارية صوب المديئة المتورة.. إلى طببة الطكة و من فوهك إلى 
النبي ةعسل وأعلنت إسلامها بين يديه» وسكنت في خباء في المسجد. 
وكانت تنشد هذه الآأيات: 

ويَوْمُ الْومّاح مِنْ أعاجيب رَيْنَا إلا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةٍ الْكَفْرٍ أنجَانِي 

وتلفغت تللك المسكينة بقلبها ذات البمين وذات الشخال: فلم 5 الا ملجاً 
فردّاء وبايًا واحدًا مفتوحًا لا يغلق أبدًا! 

ها قال الامام الشافعي رَحَدأللَهُ: 

وناك ا الايقين بها الل دَرْعَا وعند الله منها المَخرّحُ 

ه 5 0 و 5 عو 
ضَافَتْ فلما استحكمث حلْقاتُها ١‏ فرجث. وكان يظنها لا تُفرجُ 


: ## للح وإ وبي و يَحْرَّنَإِلَ أله 4 


1 وَعيَة لنَامِنَ مرا رَسََدًا 0" إإد 
كلنا يعرف قصة الثلاثة الذين دخلوا كهفً فسقطت صخرة ضخمة فأغلقت 
الكهف ولم يستطيعوا زحزحتها ليخرجوا فأيقنوا بالهلاك» ثم قرروا الاستعانة 
بالدعاء الخالص لله تعالى مع ذكر عمل صالح قاموا به خالصا لله .. 
فكان سببً لخروجهم من الكهف ونجاتهم من الهلاك. 


#ا الشاعر الد كتورمروان عرنوس: 


نادى المحب بليله رباهه 
ويذرف الدمعات يفجرها الدجى 
وبلاؤه نحت الردى بعظامه 
رحمن هذا الكون أنت رحيمنا 
ملك و قدوس سلام مؤمن 
فالله جبار قويواحد 


هو خالق هو بارئ و مصور 


أسماؤك الحسنى تلت شفتاه 
يا طالما جادت بها عيناه 
والهم ني لجح الشقا أشقاه 
آتيتث العزيز وذل فسن عادذاة 
ومهيمنيافوزمنأرضاه 
بتكير للكبيرياء رذاة 
والله غفان قفن لبناة 


2 ماذا طلب أصحاب الكهف من ربهم؟ 
* أتدري ماذا طلب أصحاب الكهف من ربهم حينما لجئوا إلى الكهف 
وهم في شدة البلاء والملاحقة 


.٠١ سورة الكهفه الآية‎ )١( 


0 


إنهم سألوا الله «الرشد) دون أن يسألوه النصر ولا الظفرء ولا التمكين. 


اذ أدى الفنية إل الكيفه فكال 2 َاَِا من لَدَنكَ مَتَة وَعيوَمْ نا من مرا 


سما 204 


8 وماذا طلب الجن من ربهم لما سمعوا القرآن أول مرة؟ 
طلبوا «الرشد» فقالوا: ##فَعَالُوا إن سِعَما فيَءَامًا عجبا 0 يبدَى إِلَ اليد عام 
ف ون فقرة رج أعنا(ر) 04 . 
2 وفي قوله تعالى: 00 وَإِدًا وى عن كان قري 0 دَعوَةٌ لداع 


صل سح ل و ع 


دا دَعَان موأ لى وَليؤمسأىى لَعَلَّهُم يَربشُدُورت (1)5 74" 

© «الرشد, فما هوالرشد؟ 
» الرشد هو: 

إصابة وجه الحقيقة. 

هو السداد. 

هو السير في الاتجاه الصحيح. 

فإذاء#فدك الله فقد أوتيث خيراً عظيماء وبوركت دائما: #وفل صي أن 
يهَدِين رق لأكرب عن هُدَارسدا )41 0). 
)١(‏ سورة الكهفه الآية .٠١‏ 
(؟) سورة الجن. الآيات .75-١‏ 


(*) سورة الكهفه الآية 5 7. 
06 


006060 


ْ 6 وَحْرَّنَإِكَ د 4 


فبالرشد تختصر المراحلء وتختزل الكثير من المعاناة» وتتعاظم النتائج» 
حين يكون الله لك «وليآ مرشدا» وحين بلغ موسى عَلِيْهصَكاهوَآنَكهْ الرجل الصالح 
(الخضر) لم يطلب منه إلا أمراً واحداً وهو هَل أنَبَعْكَعَكَ أن تعَلْمَنِ مِمَاعْلَمَتَ 
رَشَدًا (2741)5". «رشدا». 

وُعَنْلامَا أيهيئع الْمْوَلِىلسبَحَاَءُويدَانَ أسباب الرشد لنا فإنه قد هيع لنا أسباب 
الوصول للنجاح الدنيوي والفلاح الأخروي. 


«فاللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا» 


ءاه عله 2لء 
حو جوت 


.55 سورة الكهفه الآية‎ )١( 


كأ 


001 


+7! أعظم أسباب راحة البال وطمانينة القلب وهدوء النفس !- 
الصلاة 

قال تعالى : '#وَآسْيَعوأباَلضصَبْر وَالصَلَووَ وَإِتََّا لَكِيرَة لاع نوين (1)0 24 . 

لذلك كان النبي ص فيوس إذا حزبه أمر عكار فح جذيفة وََلَنَدْعَنَهُ قال: 
«كان النبي صَبَألنَدْعَدَهِوَسَلَ إذا حزبه أمرّ صلى)”" . 

وعن صهيب ووَإنَدُعَنَكُ عن عن النبي صَإْنَه الدرووي سكا عن دين اليه 
السارقيخ» وفيه: أن هذا النبى استشار قومه. فقالوا: أنث نبى الله "0 ذلك إليك» 
فَخْرٌ لناء قال «فقام إلى صلاته» قال: «وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة» وهذا 
يدل على أن النبي صَََِلَءٍد 0-70 إذا حزبه أمر (أي نول عدار ديل فزع إن 
الصلاة» وكان الأنبياء قبله عادتهم الاشتغال بالصلاة في الشدائد)”". 

وعن علي يوَوََنََعَدهُ قال: «ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما 
فينا إلا نائم» | لارسول الله موسا تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح)9) 

وفي حديث أبي هريرة ة يََلنَهَعَنَهُ عن النبي صَإَلدَه يو فال : «فإن رأى أحدكم 
مايكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس)””. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية 546. 
4 أخر جه أبو داود في ”سننه“ (0017/1) برقم: (17214) وأحمد في ”مسنده” .)00775/1١(‏ وحسنه ابن 
4 النسائي في ”الكبرى" (511//4؟) برقم: )1١701/0(‏ وأحمد في ”مسنده“ (4775/8) . 


(5) النسائي في الل ا " )5٠‏ برقم : (870) وأحمد في “مسنده *(37/1) برقم: .)0١7(‏ 
(5) أخرجه البخاري في ”"صحيحه“ (9/ )"٠‏ برقم: (/1918) ومسلم في ' "صحيحه *(0/ 07) برقم: 00575737 . 


## لح ؤي فُوَحْرَّنَِلَ لَه # 


وهذا ابراهيم الخليل عََتوآصَكؤْوَالتَكَ #إتتصل له ما حصل من أذ الملك 
لزوجته سارة» فزع إلى الصلاة» فقام ابراهيم عَبَتَوِصَلاهْوَآسَكَمْ يصلي طيلة فتر 
غياب الزوجة عنه وهو في صلاته. وهذه من أسوأ الفترات التي يمكن أن تمر 
بالإنسان» وليس عنه قوةً لكنه كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عَرَِجََّ فنجا الله 
له زوجته سارة. 

اوَاسْتَحِنُوأ بألصَّبْرٍ وَأَلصّلَوْوَ © فهما وقود الحياة» وزاد السيرء وباب الأمل. 
ومفتاح الفرج» ومن لزم الصبرء وحافظ على الصلاة» فبشّره بفجر صادق وفتح 
مبين ونصر قريب. 

ويقول المولى عَرَجَلّ: #وَلعَد نك يضِيقُ صَدْدَكَ يمَايقولُوتَ ((50) ضيح بحَمَدٍ 
ريك ون ناسين (2040. 

حين يخسف الله القمر «نصلي» حين تكسف الشمس «نصلي» وحين تجدب 
الأرض أيضا «نصلي» إذن الصلاة تحل مشاكل كونية فكيف لا تحل مشكلة 


شخصة 


.م 


لذلك أقم الصلاة تقم كل أمورك وتصلح جميع شؤونك ما رأيت أحد ف 
حياتي أقام الصلاة بوقتها وخشوعها وآدانها إلا صلحت أموره واكااج لاز 


وتسهل رزقه لأن الله سَبْكاةوتعَا يقول: وأم آهلك بالضَاظ 66 لَامحََكَ 
مسو 43:21 


.48-91/ سورة الحجرء الآيات‎ )١( 
.١757 (؟) سورة طه الآية‎ 


أ 


كلتك ائزيخزو 1 تر ) عند 7-7-7-1 بو 


قال ابن القيم الجوزية ومَدَُنَُ: (الصلاة: مجلبة للرزق» حافظة للصحةء 
دافعة للأذى» طاردة للأدواء مقوية للقلب» مبيضة للوجه. مفرحة للنفس» مذهبة 
للكسلء» منشطة للجوارح» ممدة للقوى» شارحة للصدر مغذية للروح. منورة 
للقلب. حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» جالبة للبركة مبعدة من الشيطان» مقربة من 
الرحمية )3 

«فأعظم أسباب صلاح البال وراحة النفس وطماأنينة القلب الاشتغال 
بالصلاة». 


ءاه عله 2لء 
حو جوت 


2 4 3 


0_0 


رو دجو ١‏ جر جر 
12 أمَّن يجيب الْمصْطرَ إاد 2002 لد 


أه-ه 


«تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» 

عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ هعد قال ا لوس نل لله إلى السّمَاء 
ا 

اد يا كل لَه حب يمْضي قُلْتُ الل الأول ف يَقُول: أن الْمَلك» أنَا امَك مَنْ ذا 
دي ذخو َنيب ل من لي بتي تأفية؟ من الذي ينتففز, 


فر لَه فلا يرَالَ كَذَلكَ حَنَّى يُضيءَ الْمَجْر)2. 
نينم آنا" أظوف ياليت .ذاث ليلة إذا رايت شانا تعلق باسقار الكعة وهر 


بان جيب دعا المضطرفي الم ياكائيف الم والبلوى مع ال 
قَدنامَ وفدكَ حَولٌ البَّيتِ وانتبَهُوا ١‏ وأنت يا حي ياقَيُوم لَمتَتَم 
أدعول رَبِي حَزين] هائما قَلِقَاٌ ‏ فارحم بكائيَ بح البّيتِ و الحَرّم 
1 لا تستخف بالدُعاء ولا تعتقد أن كفين رفعتهُما ستردان لك خائ تبتين» الله يسمع 
صوتكء يعلم ما في قلبك؛ ويقدر على إجابة دعائتك؛ ولو كان بعد حين. 
* شاهد سبيل النجاة من الشدائد وتفريج الكربات وإجابة الدعاء عند 
البلاء» أتريد راحة من كل تعب؟ 


6 أخر جه البخاري في ”"صحيحه “(7/ 05) برقم: (45 ١1م )0١‏ برقم:(9(:053773751/ 57 )١‏ برقم: 
(7545) ومسلم في “صحيحه" (؟/ )١7/5‏ برقم: (17/0), (؟/ )١7/8‏ برقم: (/9/0) (107/5/5). 


١‏ اااي ا 


* أتبغي النجاة من الشدائد؟ 

* هل تسعى للخلاص من كل بلاء إليك سبيل الوصول. 

* ياهذا لا يمرعليك يوم لم ترفع شكواك ومناجاتك لله بالدعاء. 

#ا قال أحد الصالحين: 

لا تسألن بُنيّ آدم حاجة وسل الذي أبسوابه لا تُحبحِتٌ 
لله يغضبٌ إن تركت سؤاله ويُتَيَ آدم حينَ يُسألَ يغضبُ 
ا الامام الشافعي رَحِمَهأللَهُ: 

حتى وإن بَدّت السماءً بعيدة إن الذي فوقٌ السماء قريبٌ 
فارفع يديك إلى الإلهٍ مُناجِيًا إن الجروح مع الدعاء تطيبٌ 
ماضرتنا بعد السداءوإن غلك همادمت يارت السماء قريب 


جر 
عل ادل 2 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضوعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَرَلَووَسل: ١مَنْ‏ سَرَهُ أن 
عي 1 عنْدَ الشَّدائد وَالْكَرْب؛ فَليُكِرْ الدّعَاءَ في الرّححاء»0". 

قال المنّاوي يَمَدَآَنَُ: «فتعيّن على من يريد النَّجاةَ مِن ورطات الشَّدائدٍ 
والغمُوم؛ أَنْ لايَغفل بقلبه ولسانه عن التَّوجُه إلى حضرة الحقٌّ -تقدَّس بالحمد-. 
والابتهال إليه» والثّناء عليه إذ المراد بالدّعاء في الرخاء؛ كما قاله الإمام الحليمي: 
دعاء الثّناء:والشّكرء والاعتراف بالمئّنِ» وسؤال التّوفيق والمعونة والتّأييد 
السرارفن التفظثر. 


0 


ذا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في “مستدركه” (055/1) برقم: )9٠١5(‏ والترمذي في “جامعه” (393/5) برقم: 
(085") وأبو يعلى في ”مسنده“ )5/817/١1١1(‏ وسكحة الالباراق الكليلة الشحيحة. 


فإنَّ العبد -وإن ججهد- لم يوفٌ ما عليه من حقوق الله بتمامهاء ومن غَفْلَ 
عن ذلك ولم يلاحظه في زمن صحَّته وفراغه وأمْنه؛ كان صدق عليه قوله تعالى: 
« ود ربوأ شاك معو سين هلزن نا متهم إل لبر داه يمرو 
© الس 5 

وقال ََآَلتَةءَلتَووسَاَ: «تعرّف إلى الله في الرخاء تر نك 5 الشدة)20؛ أي : 5 
وتقرّب إليه بطاعته والشكر على سابغ نعمته لير تحت مُرٌ أَقُضِيتَه وصدق 
الإلقجاء اللقألص قبل نزول بلينه. 7 

«في الرخاء)»؛ أي : قْ الدَّعَةَ والآأمن والتعمة ويح العمر وصيخة البدين: 
فالزم الطاعاتء والإنفاق في القربات حتى تكون متصمًا عنده بذلك» معروقًا به. 

ايَعْرفُكَ في الشدة»: بتفريجها عنك» وجعله لك من كل ضيق مخرجاء ومن 
كليم درتكا بماس لق دمن ذلك التعرفه كما رقم للواؤقة القين ولا إلى الخاره 
فإذا تعرّفت إليه في الرخاء والاختيار جازاك عليه عند الشدائد والاضطرار بمدد 
توفيقه وحَفِت لُطّفِه. 


00 0 مره سي م آ هص رمي 00 ص 4 

عن سفيال دن عبينة؛ ل مَحَمّد بْنْ عَلِيٌ بمُحَمَّدِ بْن المُنْكَدِر قال «مَا لى 
8 9 7 26 001 ل اكبيد لل هو 
أَرَاكَ مَعْمُومًا؟ ذ 


.56 سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 

(؟) فيض القدير .)١95/5(‏ 

(") أخرجه الترمذي في ”جامعه“(5/ 7585) برقم: )١015(‏ وأحمد في ”مسنده“ (148/7) برقم: (71/11).. 
(4:) شعب الإيمان: (رقم /405). 


0 


فما أشد حاجتنا إلى الدعاء! 

بل ما أعظم ضرورتنا إليه! 

قال الله تعالى: « وال روك لمرو ايت ل ا 2 
باق سد حي جَهَمَهديضيت (0745. 

وقال تعالى: ## وَإِدًا مالك وسادى عن مَإن كاوق اولك دغوكا 


عوك ع ع 


قلنشةيسشر الل 1التماراى انلو تر ل 
فتعرف إلى الله في حال صحتك وفي حال غناك وفي حال سلامتك وفي حال 
معافاتكء. وأكثر من ذكره» ولا تمل من دعائه واسمعه صوتك ومناجاتك فإذا ما 


#ا قال الشافعي رَحَمَهَآَانَهُ: 
فابسط له الكفّ لن تأتيك فارغة 2 فقد سألت الذي سواك من عدم 


11 
3 
57 
3 

7 
23 


دن 


6 سورة غافر» الآية .5٠‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية .١85‏ 


006060 


01 كد 
+0( وَمَبَرِألصَبري 8 ]1 
عد حياس رقة عي 


0 ِِ 0 رص لله عرس 
ا دتَىَءِ مِنَ حَوْفٍ وَالْجوعٍ وَنَقَصٍ ْنَّ الْأَمَولٍ والأنفس وَالتَّمَرَتِ وَمَمَرِ 
08 5200 0 وف تَهوَإِنَاَهيَجعونَ (2740. 


عَنْهُ قَالَ 
2 د 0-0 حَد إلا للمُؤْمن إن أصَابَئُ 


«١عَجَب‏ لأثر لمن 5 7 ل 
سوك شَكرَفكَانَ حَ اله ون أصَابتهُ صا صَيرَ فَكَانٌ خبرا له)0, 


نعم الصبر من أفضل صفات المؤمنين وأعلاها منزلة والفائز هو من تحلى 
به. فرغم مرارته إلا أن ثماره حلوة رائعة. 

ها وقيل: 

والصبر مثل اسمه مرَّ مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 

قال بعض السلف وقد عزي على مصيبة أصابته. فقال: مالي لا أصبر وقد 
وعدن الله على الصبر ثلاث خصالء كل خصلةٍ منها خيرٌ من الدنيا وما عليها. 

#ا وقال الشاعر علي بن جهم: 

وعاقبة الصبر الجميل جميلةء وأفضل أخلاق الرجال التفضل 

ولا عار إن زالت عن الحر نعمة ولكن عبار أن زوك السجمل) 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .١66‏ 


(؟) سورة البقرة» الآيات 0ه6١65-1١.‏ 
إفة أخر جه مسلم في ”"صحيحه “ )3١17/(‏ برقم: (59919). 


0 


روى البخاري في صحيحه بكلؤوعن عبلاعاد 7 01601 كال لكي ادن 
عباس رََإْدَتَعَتَعًا: «ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأة 
السوداءء أتت النبيّ صَزَانَهءَكَدوسَلرَ فقالت: إني قر وإني أتكشّف, ٠‏ فادع الله لي» 
قال: إن شفْتِ صَبَرْتِ ولك الجنة. وإن شيك شعت دعوت 1 أن يعافيّك), فقالت: 
أصِبرٌ فقالث: إفى كدف » فادع الله أن لا أنكشّف. فدعا لها)20. 


#ا وقال الاآخر: 

إذا أرهقتتك هموم الحياة ومسك منهاعظيمالضرر 
وذقت الأمرين حتى بكيت 1 وضج فؤادك حتى انفجر 
وسدت بوجهك كل الدروب وأوشكت أن تسقط بين الحفر 
مد إلى اشاق تإقيمية. وني الشكاة ترب البشير 


02 


عَنَهُء أن نَ الي صوَلنة وس َال : «مَا مِنْ 
ل م ار را 


54 


م 
ٍِ. 
ذه ذه 
86 لان 2 0 رمعو سم 


نا أن جل له عون وم أنْيَدَّخرَهَا لهي + خرّة» وَإِمّا آنْ يَضْرفٌ عَنْهُ من 
السّوء مثْلَهًا. َالو : إذا ا قَالَ: الله 725 , 


قال الحسن البصري رََةأَمَُ: لا تكرهوا البلايا الواقعة» والنقمات الحادثة, 
ابيع ب 


)١(‏ أخرجه البخاري في “صحيحه“ )١١7/1(‏ برقم: (0107) ومسلم في ”“صحيحه“ )١11/8(‏ برقم: 
(5لاه؟) 

(؟) أخرجه الحاكم في ”مستدركه“ )597/١(‏ برقم: (1877) وأحمد في ”مسنده“ (7717//0) برقم: 
١33200‏ ). 


0 


## لكؤي و مَحْرََّإِكَ لَه # 


يقول ابن الجوزي يَمَهَالنَهُ: «البلايا ضيوف» فأحسن قراها حتى ترحل لعن 
بلاد الجزاء مادحة لا قادحة, فلولا البلايا لوردنا القيامة مفاليس ولو فتحت لك 
أمعناو لحيل ليت جنانت» ولاروآيت كيف يُغرف للصابر غرفا من الثواب» 
لانتشى قلبك وتلذذت بكل وخزة ألم)0". 

#ا قال أحد الصائحين: 

وكُلٌ باب وإِنْ طالث مَغالِقَةُ يومًا لهُ من جميلٍ الصَّبِرٍ مفتاحُ 

كم يمن كروب ظتّنا لا انفراج لها حتى بايد جليل الهم ينزاح 

لوج به للخلق ظلّ وللأيّام إصباح 

قال ابن رجب رمه 2ُ: (ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة 
طويلة)20". 

قال معروف الكرخي رَيِمَدَانَهُ : (إن الله ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام والأوجاع 
فيشكو إلى أصحابه فيقول الله تَبَاركَوتعَالَ: وعزتي وجلالي ما ابتليتك بهذه الأوجاع 
والأسقام إلا لأغسلك من الذنوب فلا تشكني)”2". 


2 
مذ“ 


م 
0ؤُ 


1/ 
96 


.)71/5 /١( كتاب المدهش لابن الجوزي:‎ )١( 
.)١077 المرض والكفارات: (ص‎ )9( 


0 


* كماد هلين (04)2. 

03 جركة فين ييا 40 

يقولٌ ابن مسعود وَعْيدْعَتة: «قسما بالله ماظن أحدٌ مالشلوططة إلا أعطاة ما 
يظرٌ). 

اللهم إنانظن بك غفراناء وعفواء وتوفيقا» ونصراء وثابتاء وتيسيراًء وسعادة» 
ورزقاء وشفاء وحسن خاتمة. 

#ا قال الامام الشافعي رحَدَأنَهُ 

قل للذي ملا التشاؤمٌ قلِبَهُ ‏ ومضى يُضيّقُ حولنا الآفاقا 

0 السعادةٍ حسنٌ ظنك بالذي >خلق الحياةًوقسّمالأرزاقا 


© عند الشدائد والكرب: 


امم كب وض لال اس الاي تل داك 


لس 1 عَلَ آلتَىَ وَالْمُهدجريدت والأتصار أ ب ةن رجاعة ال ا © بعك 
)١(‏ سورة الصافات» الآية /ا/. 
(؟) سورة الأحزابء الآية 57. 


3 
4 ص مستعرا م ليو ا م جح يرو عر ٍ- - 
0 حكاد د . ِ ع 42 سد إ لشو رك تسم وعلى 


3-0 8 


لمر م 


ان ألمت مُلَُوا حي دا صَاقتَ حلم ألْدرَضيمَا 0 ونوا 
ن لَاملْبحاينَ نَل ركاب علتَزْ نموأ إن لله هو لتر ايحم (4000. 
وتأمل في قوله وظنوا أن لا ملجاأً من الله إلا إليه» فلما أحسنوا الظن بالله رزقهم 
الله إياه. 

يبدأ الصحابي الجليل كعب وَزَنََعَنْهُ في بيان تفاصيل هذه القصة» ويعترف 
بأنه لا عذر له في تخلفه. لأنه كان يملك الزاد والراحلة» فيقول: «وكان من خبري 
حين تخلفت عن رسول الله صَإَنَهُ َدعَبَِوسَلَهَ في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا 
أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط 
حتى جمعتهما في تلك الغزوة». 

ويتحدث عن الشدة التي كان يعاني منها الصحابة الكرام في زمن تلك الغزوة» 
فيقول: «فغزاها رسول الله صَألدَهءَلِتَوِوَسَلهَ ف حر شديك» وام سقرًا بعيذا 
ومفارّاء واستقبل عدوًا كثيرًا». 

ويستمر في ذكر أحداث القصة حتى يصل إلى موعد اللقاء مع رسول 
الله صََِكَُ ووم بعد غودثة منتصر أ مخ شوك ويتحدث عن اعتذار غيره من 
المتخلفين عن أسباب تخلفهم؛ وكيف كانوا يأتون بالحجج التي تجعل رسول 
الله صا َمعَلَهوسَلءَ يقبل منهم أعذارهم. بينما هو لم يعتذر كما اعتذر غيره» رغم 
أنه كان قادرًا على صنع ذلكء قال: «فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال 


.1١١18-1١1١1/ سورة التوبة» الآيات‎ )١( 


0 


طائا لقف وز #420 


لي: «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت بتعت ظهرك؟) قال: قلت: يا رسول الله إن والله 
لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأبت أن الك 0 اا 017 
أعطيت جدلاً» ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به 
عني ليوشكن الله أن يبسخطك عليّ» ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إن 
لأرجو فيه عقبى الله والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني 
حين تخلفت عنك». 

هكذا كان يتكلم وَزَتَدعَنُ بكل قوة وجرأة» لم يعتذر كما اعتذر غيره» ولم 
يُنافق كما نافق الآخرون, إنما صدع بالحق» وجاء على ذكر الحقيقة كما هي» 
فجاء تصديق ذلك من رسول الله صَََلنَهََْدوَسَلَرَ حيث قال: «أما هذا فقد صدق» 
فقم حتى يقضي الله فيك». 

وهنا تبدأ أول مراحل الابتلاء» تمثل ذلك في نصائح المحبين له من أقاربه 
وأصحابه» قال: «وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوالي: والله ماعلمناك أذنبت 
ذنبًا قبل هذاء لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صَََمعلهِوسَلَمَ بما 
اعتذر به إليه المخلفون» فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صََدَتَعَوَسٌَ 
لك)»» نعم طلبوا منه أن يفعل كما فعل غيره» وحجتهم في ذلك أن استغفار رسول الله 
روسل يكفيه» فكان من شدة إلحاحهم عليه أنه فكر في التراجع قال: 
«فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صََِلدَمعََهِوَسَلَرَ فأكذب 
نفسي»)» ولكن الله ثبت قلبه» وزاد من ثباته أنه تذكر أمرًا في غاية الأهمية» قال: ١ثم‏ 
قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم» لقبه معك رجلان, قالا مثل ما 
قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك).. 


060606060 


##للطللل اما لكوأ قرول أل 


نعم إن وطأة هذا الأمر وشدته تقل مع وجود أقران مشاركين له فيه» فإن 
كان مثل هذا الأمر الذي حصل معه قد حصل مع غيره فهذا يخفف عنه. خاصة 
إذا كان هؤلاء من المعروفين بصدقهم وصلاحهم. قال: «قلت: من هما؟ قالوا: 
مرارة بن ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي»» فلما عرفهما وتبين له صلاحهما 
وصدقهما اطمأنت نفسه» وقلل هذا من شدة ألمه» حيث قال: «فذكروا لي رجلين 
صالحين قد شهدا بدرًاء فيهما أسوة» قال: فمضيت حين ذكروهما لي». 

ثم كان الابتلاء الثاني المقاطعة» مقاطعة المجتمع له بكل فئاته» حيث نبى 
رسولُ الله مََرَتَعتدوسلَ كافة المسلمين عن التعامل معهمء وكان ذلك شديداً 
عليهم» وصف ذلك بقوله: ١حتى‏ تنكرت لي في نفسي الأرض.ء فما هي بالأرض 
التي أعرف»» واستمرت المقاطعة بكل ثقلها وآلامها خمسين يومّاء ذاق فيها 
كعبٌ وأصحابه من المصاعب ما ذواقواء عبر عن بعض ذلك فقال: «فكنت 
أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق؛ ولا يكلمني أحدّء وآني رسول الله 
صََلدَهعََوَسََرَ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل حرك 
شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريب منه وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي 
نظر إِليّ» وإذا التفث نحوه أعرض عني». 

وهكذا تستمر القصة بلياليها الطويلة» اضطروا فيها إلى ضرورة الانعزال 
عن الناس» لأنه أخف عليهم» قال: «حتى إذا طال ذلك علىٌ من جفوة المسلمين 
مشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة رَيوََتَدعَنكُ وهو ابن عمي. وأحب الناس 
إلَّ» فسلمت عليه, فوالله ما رد على السلام». 


١‏ سبي اا 


فقا ورك و4 جخ#إ 


ويزداد الألم حتى أصبح كعب ريده يشك في نفسه. فيبحث عن إجابات 
يدحض بها هذا الشك عن نفسه عند أعز الناس عليه -ابن عمه أبي قتادة- ولكن 
أحدًا من المسلمين لا يمكنه أن يخالف أمر رسّول اللة صَإْلنَهءَِتِوِوَسَل قال: #فقلت 
له: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أني أحب الله رسوله؟ قال: فسكتء. فعدت 
فناشدته فسكت, فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم» ففاضت عيناي وتوليت 
حتى تسورت الجدار». 

وبعد هذه المقابلة الصعبة» وعقب هذا اللقاء القاسي المرير مع أبي قتادة» 
جاءه الابتلاء الثالث» الذي عبر عنه بقوله: «وبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا 
نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب 
بن مالك رِيََرَتَدَعَنكُ قال: فطفق الناس يشيرون له إليَّ حتى جاءني فدفع إليّ كتابًا 
من ملك غسان. وكنت كاتبًا فقرأته فإذا فيه: أما بعد. فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد 
جفاك؛ ولم يجعلك الله بدار هوان. ولا مضيعة, فالحق بنا نواسك». 

نعم لقد استغل ملك غسان هذه الظروف التي يمر فيها كعب. لأنه يعلم أبعاد 
مثل هذا الطلبء ويعلم ما يعنيه استمالة قلبه في هذه الحالة» فكعبٌ له مكانته في 
المجتمعء إذ معروفًا بشعره ومكانته. ويعلم كذلك أثر ذلك في : شق صف المسلمين 
ولذلك كان ملك غسان شديد الحرص على ذلك. لو حصل مثل الأمر في زماننا 
لعده الكثيرون مخرجًا وفرجًا له» واعتبروه نصرًا يخرجهم من الضيق والألم إلى 
أوسع أبواب العزة» ولكن هذا يحصل عند غير المؤمن» الذي يعلم علم اليقين أن 
الدنيا بكل ما فيها لا تعدل عند الله جناح بعوضه. وأن أي حل يأتي في غير طاعة الله 
تعالى ورضوانه» إنما هو الخسران بعينه» والخيبة بكل معانيهاء فكان هذا الكتاب 


##طل دوت لككابؤْممرور 4 


بالنسلة إلى كعب بمثابة الابتلاة» 'حيث قال: افقلت حين قرأتها: وهذه أيضًا من 
البلاء فتياممت بها التنور فسجرتها بها». 

نعم» حرق كعب بن مالك وََوَلِنََعَنَهُ ذلك الكتاب ولم يندم» حرقه وهو يعلم 
أنه من ملك غسان نفسه. وهو ما يعني في زماننا الجنسية أو اللجوء السياسي» 
حرق الكتاب في التنور وهو يعلم أن فيه سبب نجاة لو أراد» حرقه وهو يعلم أن 
فيه ما ينسيه الآلم الذي هو فيه» ولكن كعبًا لم يكن يسأل عن دنيا يصيبهاء أو عن 
مكانة يتطلع إليها في هذه الدنيا الفانية. 

نعم! لاغرابة في هذاء فالمؤمن حين يخالط الإيمان بشاشة قلبه يسمو هدفه. 
وتشمخ نفسه» وتصبح عنده الدنيا بكل ما فيها مجرد أوهام لا يمكنها أن تجذب 
قلبه أو تحرفه عن حب الله تعالى أو حب رسوله صََلَعيَهوسَل. 

ثم يأتي بعد ذلك الفرجء يأتٍ بعد التأكد من ثباتهم على العهد, وبعد مقاومتهم 
وصبرهم على كل أنواع الابتلاءات التي تعرضوا لهاء قال كعب: «فكمل لنا 
خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين 
ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عَرَجَجَلّ مناء 
قد ضاقت عليٌ نفسي وضاقت عليّ الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ 
أونى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر). 

رضي الله عنك وعن أصحابك يا كعب, لقد ضربتم بثباتكم وصمودكم 
أروع النماذج على صدق الإيمان» وعلى صحة اليقين وحسن التوكل على الله 
فكانت تجربتكم من أروع التجارب؛ وصمودكم من أعظم أنماط الصمود. فقال 
معبر عن فرحته بتوبة الله عليه: «فخررت ساجدًا وعرفت أن قد جاء فرج». قال: 


ساي ا 


«فآذن رسول الله صا اتَمَعئدوْسَة العاشا بتوبه ة الله علينا حين صلى صلاة الفجحر. 
فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض رجل إلىّ فرسا 
وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل» فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما 
جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبى فكسوتهما إياه ببشارته. والله 
ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهماء فانطلقت أتأمم رسول الله 
ص َمعَْنَِوسَلمَ يتلقاني الناس فوجًا فوجاء يهنئونني بالتوبة» ويقولون: لتهنّك توبة 
الله عليك حتى دخلت المسجد)""', انتهى نص الحديث. 

عن عبد الله بن مسعود وَوِوَلْتَدَعَنَهُ قال : قال #رسوك اه متيو لايد نولت 
به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له 
برزق عاجل أو آجل)2". 

وهذا وعد بالفرج لمن توجه إلى الله تَبَّاتكَوَ تَكَاَ وحده دون أن يتوجه إلى 
المخلوقين أن يعطوه, أو يدفعوا عنه» أو يرفعوا ما نزل به وحل من فاقة. 

وإنزالها بالله: أن توقن وتظن أن الله تعالى يفرج عنك ويزيلها. 

عن أبي هْرَيرةَ تعن قَالَ: َال وَشُولٌ الله مال الات : : وا لله َم 


و وس 


فقون بالإجايف وَاعْلمُوا أنَّ الله لايَسْتَحِيبٌ دُعَاءً منْ قلب غافل لاه)0". 
فإذا دعوت الله أيها المؤمن فعظم الرغبة فيما عنده وأحسن الظن به. 


)١(‏ زاد المعاد: (9/ 5/87 »5/85 3525/86 ة). 

(5) وأبو داود في ”سننه“ (؟/ "ا4) برقم: )١145(‏ والترمذي في ”جامعه“ (5/ 4 )١19‏ برقم: (7775). 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 

(*) أخرجه الحاكم في ”مستدركه“ /١(‏ 597) برقم: (1877) والترمذي (0/ 510) برقم: (0751/9. 
والحديث حسنه الألباني . 


0_0 


#و«#لل وت لاوزو ل ألو 


1 


#ا قال ابن وهيب الحميري رِيِمَهَالنَهُ 
وإِنّي لأدعو الله حتى كأنّني أرى بجميل الظنَّ ما الله فاعلة 
امك للد نا عي وباس لعلله يجود على عاص كمثلي يواصة 
وأقرع أبواب السماوات راجيا عطاء كريمٍ قط ما خاب سائلة 
ومنْ لي سوى الرحمن ربا وسيّداً!؟ وف كيرة أ ونية نا الغ سناع 91 
وك تار لد إلأ ولية!؟ وقد وارب الأحزانَ والهمٌ قاتلة 
إذا شَدَّتٍ الأبواب ألقيثُ حاجني2 إلى قاضيّ الحاجات غَُرٌ نوائلة 
الأمور تداز من عند الله يقضاء وقدره ولن ثقضى آم ف الأرضن إلآ نضى فق 
السماء. فوسع صدرك, وأرح بالك وتوكل على مولاك» وفوض الأمر إليه. وثق 
بتدبيره» وارض بحكمه تسعد. وتسلم.» وتغنم. 


و سه نه ص ير ارح ار سح سه ا يي 
1 لاتديف لعل لض ا مرا ()20 0 


كم هي الأقدار التي تألمنا لها وقت نزولها وجرت لها دموعنا ورّفعت في 
طلبها أيديناء حينما نحزن لفقد قريب» أو مرض حبيب أو فوات نعمة أو نزول 
نقمة» قد ننسى أو نجهل أنه قد يكون وراء تلك الأزمة « منحة ربانية وعطية إلهية». 
مهما اشتدَّ بنا الحال» ومهما عصفت بنا الحياة» يبقى الأمل بالله دائما يُشْرِقٌ 
في قلويناء ما دام الله ربنّاء وما دُمنا مؤمنين بالله إيمان] قطعيًا تامًا «لَاسَدْرِى لَعَلَاللّه 
يدث بَعَدَ لِك مرا 74107 . 

#ا قال علي بن أبي طالب ووَدَلبَدُعَنْهُ: 

إذا ضاقت بك الأحوال يومًا فَيِقبالواحدالفرهدالعَليٌ 
ولاتجزع إذا مانابَ خحطبٌ ‏ فكملله من لطفٍ خفي 

2 5 و 6 5 “ 2 5 

وكم يُسرأتى من بعد عسر ففرج كربةالقلب الشجيّ 
والله هو القادر على انتشالك مما أنت فيه» أعلم جيداً أن لديك من الهموم 
والكروب ما لا يتناسب مع النجاة منها إلا لفظة (انتشال)» اعمل الخيرء لينتشلك 
الله به» كما كان تسبيح يونس عَلَتصَلَاوَاَلسَكمْ سبب انتشاله من بطن الحوت. 


ا 1211 7 6 


#أمَالَ أَحَرَقبَالدُْرقَ أَهْلّهًا 4" الظاهر: ابتلاء والواقع: فرج مدهش عندما 
تظن أن الله ابتلاك ثم تكتشف أنه أنقذكَ من البلاء كم خرقث الأيام لنا من سفن 
)١(‏ سورة الطلاقء الآية .١‏ 


(؟) سورة الطلاقء الآية .١‏ 
() سورة الكهفء. الآية ١لا.‏ 


111111 


ْ ## لكؤيو يَحْرََإِلَ َه © 


فاشتكينا وبكينا ولم نعلم إلا بعد سنوات أن الله نجانا بها من ضرر أكبر كونوا على 
يقين لله لطف خفي لا تدركه ضآلة أبصارنا. 

198 "دما يكون خرق السفينة هو قمة المعروف؛ 
لم تحط به خبرا فقد يرسل الله إليك رحماته على هيئة مصائب فلا تبتئس وردد 
في نفسك دائما لعله خير. 

#*ا قال أحد الصالحي: 

ياقاضيّ الحاجاتٍ جئتكَ راجيا كم حاجةٍ أطوي عليها أضلعي 

أنتَ العليمٌ بماطويت وكلما ناءث به شفتايّ نابثْ أدمعي 

جد بالرضافرضاكً أعظمٌ حاجة 2 هو مُنتهئ أملي وغايةٌ مطمعي 
هم دعاة 00 د 

تولى الله أمر يوسف. فأحوج القافلة» وهي في الصحراء للماء ليخرجه من البثر! 

ثم أحوج عزيز مصر للأولاد ليتبناه! 

ثم أحوج الملك لتفسير الرؤيا ليخرجه من السجن! 

ثم أحوج مصر كلها للطعام» ليصبح عزيز مصر وملك خزائنها! 

االرواه بوه ترا لايس ا 2 تشعر اللهم تول أمرنا 


«سبحانك ربى ما أعظمك» 


.ال١ سورة الكهف. الآية‎ )١( 


١‏ اساي ا 


دس ست 24 ل د وو 


م ( نمع العسريسرا 0 لت 


لا تدري لعل همك الذي أثقلك» ومرضك الذي العلقة وحزنك الذي 
أوجعك يحدث الله لك فيه فرجا ويسراء يعر فلك سعاكم. "الله التكتمه 

* يامن ابتلى بالمصيبة !! 

0 يامج اهلى يقل حيين أو غوية !! 

يامن ضاقت عليه الأرض !! 
* يامن حبسه سريره بمرضه !! 
* يامن امتلأت مقلتاه بالدموع واحترق قلبه من الألم كفكف دموعك. 
ا قال الشاعر: 
دع المقادير تجري في أعنتها ‏ ولا تنامن إلا خالي 
مابين غمضة عين وانتباهتها 2 يغير الله من حالٍ إلى حالٍ 
وأطمئن فالله جَزَّجآاه يقول: #الاتَدْرى لَمَلَّانَه نحدِثُ بَعَدَ كلك مرا )714 


نعيش دائما بين يسر وعسر وكلاهما نعمة ففي اليسر يكون الشكر #وَّسَيَِجَرِى 
سه سكرب (74)09. 


.5 سورة الشرح. الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الطلاقء الآية‎ 
1, 0)رسوؤ: اللاعمران الآية‎ 


: 24 وإنّما فكوا بَقمَحْرْنإِلَ لَه * 
وفي العسر يكون الصبر ل إِتَنَابَقَألصَدرُو َم يعبرحِسَابٍ 740 


اليا شون السرم والضراء» فلتكن ن رُوحُكمَ جوِيلّة فمّهمًا تضحَمتٌ في 
قلوبكم الأحَزآن لا تَتُوقَفوا عَن العّطآء طالما أن القادم في غيبٌ الله فتصوره 


.م 


6 أشكاة بنت عَمَيْسٍِ يَدَْندَعَنهه فَالَثْ:سَمِعْت رَسُولَ الله صََلدَمعَيَدوَه 
-بِأَْنيَ هَائيْن- يَقُولُ: هن ميلك او اوم امم قَقَالَ: الله رَبّى لا 
شَرِيِك لَهُ؛ كَسَفَ ذلك عَنهُ)2. 


صر عر انر 


لحياة تكون أحيان] أضيق من ثقب الابرة لكن فرج الله قريب هن مع العشّر 
0 0 0 0 

#ا قال الشاعر: 
نااتها الإنسان ماهذاالقتن. اوليك رتك 5 د تفل ما حَلّق 
أوَلَيِسَ بعد العُسر يُسْرٌ مثلّما بَعلٌ اللَيالي ذاقنا يأني الملّق 
لا بأسّ فالأحزانٌ يَتبَعْهارضًَ 6 يُصْفِي عَلَيِكَ بإذن 0 الآلّق 
كُن مِثلَ سَهُم إن تراجَعَ للوّرا ‏ جد النَضاطً بِهمَّةٍ نم انطَلَقْ 
1 


.٠١ سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في ”الكبرى" (9/ )74٠‏ برقم: (504 2٠١‏ وأبو داود في ”سننه“ (071/1) برقم: 
(5؟61١)‏ وابن ماجه في ”"سئنه” (4/ 55) برقم: (78/87) وأحمد في “*مسنده“ /١17(‏ 16004). 

() سورة الشرح الآيات 5-0. 


0 


6 
<8 


اث ههه 


لا ويروى لأبي محجن الثقضي : 

عسى فرجٌ يأني به الله إنّه له كل يوم في خليقته أمرٌ 
عسى ما ترى ألا يدوم وأن ترى اي لك 
إذا اشهدٌ عسوّفارج يسرّافإنه الله أن العسدزا ييه المت 


؟و. 
2 
1 
9 
6 
2 


وعن أبي شريرة وفَإيْعَنةقَالَ: : قال رَسُول الله صرَمة تيو : اتاب يم ضيح 
لعبادٌ فبه إلا ملكَان ينان فقول أَحَدُهُمَا : اللُّمَ أغط مُنْفقًا حَلَفَهوَيَقُوللآحَرُ: 
الهم أغط مُمْسكا تَلهَا0©. 


قال رسول الله صَََلكَهءَلِتَووسَلرٌ: «صنائع المعروف تقي مصارع السوءء وصدقة 
السرء تطفئ غضب الرب. وصلة الرحم تزيد ني العمر)”". 

قال ابن القيم يَمَدآَنَُ: (فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء !!» ولو 
كانت من فاجر أو ظالم بل من كافرء فإن الله تعالى يدفع مها عنه أنواعا من البلاء» 
وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم» وأهل الأرض يه مقرون به 
نهم جر م ا 
© حكى الشيخ الغزالي موقفا حدث له وهو طالب بالأزهر, يقول رَحمَهآلدَ 

جاءتني (برقية) من البلد تطلب حضوري فورّاء فأدركت أن خطرًا داهم 
الأسرة» وسافرت وأنا مشتت الذهن» واسودّت أفكاري عندما رأيت دكان أبي 
-عن بعد- وهو مغلق. 

تحرّكت قدماي بلا وعي إلى البيت» ورأيت أبي يصرخ من ”مغص كلوي“ 
)١(‏ أخرجه البخاري في “صحيحه" (7/ )١1١5‏ برقم: )١547(‏ ومسلم في ”"صحيحه“ (7/ 87) برقم: )1١1١(‏ 
(0) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (1/ 017 5) مجمع الزوائد ومنبع 


الفوائد (*/ )١١8‏ 
(*) الوابل الصيب .)59/١(‏ 


يي ا 


«كنالتؤا وزو 21 ) ل به« 


أصيب به والأولاد من حوله حيارى» وقل أعطاه الطبيب بعضص الأقراص 
المخدّرة» ولكن الآلام كانت أربى وأقسىء وقالوا: لا بد من جراحة تستخرج ما 
في الكلى من حصيّات.. 
الإجازة الصيفية أساعده» ومضت عدة أيام ونحن نتروّى ونتدارس ما نصنع.. 
أجور الأطباء فوق الطاقة» ولو أمكن إعدادها فإن الجراحة يومئذ غير مأمونة 
العقبى» وقد مات عم لي في جراحة مشابهة... ماذا نصنع؟ 

وحاصرني غم ثقيل» وأخذت شخوص الأشياء تتقلص أمام عيني» ولكت 

وجاء رجل يشتري بعض الأغذية» ولما قدمتها له قال لي بصوت ضارع: 
وانصرف الرجل غير مصدق ما سمع...! 

أما أنا فذهبت إلى ركن في الدكان» ا لنا: «داووا 
مرضاكم بالصدة قة»! فأسألك أن تشفي أبي بهذه الصدقة... 
-وكان قريب- فذهبت على عجل وقد طاش صوابي 

وفوجئت بأبي يلقاني وراء الباب يقول: نزلت هذه الحصاة مني -وكانت 
حصاة أكبر قليلاً من حبة الفول- لا أدري ما حدثء. لقد شفيت...! 


9-+ل هتما كوا بَفْوَحَرْفٍ| لَّ أله 4 
: 0 


إن الذي يجيب المضطر إذا دعاه رحمني ورحم الأسرة كلهاء فله الحمد 
© الصدقة من أسباب زوال الهموم وانشراح الصدر: 

يقول ابن القيم يََدَالنَهُ 3 (والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه 

وانفسح بها صدره. فهو بمنزلة اتساع الجبة عليه» فكلما تصدق اتسع وانفسح. 

وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها 
لكان العبد حقيقا بالاستكثار منهاء والمبادرة إليها). 27 

د (ارخ يدك بالصدقة تُرخى حبال المصائب من على 

عنقك وأعلم أن حاجتك إلى أجر الصدقة أشد من حاجة ممن تتصدق عليه). 

أمَمنْ أعَطن وأَنّق ((5) وَصَدَّقٌَ لمق 


إذا ضاق عليك أمر فتصدق #أقَآما ا 
5 2 مر 0 204 يسر الله أمركم وشرح صدوركم وأذهب 


عن الي 2 


50 


0 
96 
آ/53 

3 
ءا؟. 
53 


.)57 الوابل الصيب: (ص‎ )١( 
.5-0 (؟) سورة الليلء الآيات‎ 


() سورة الليلء الآية /ا. 


+17 قبس من كتاب الله /] 


24 


د 31 يو ع د >< سس 00 2 ال ل ن س صجرء 

قال الله تعالى: # وقد لَحْسَنّ ىذ حرج من الجن وجَاء د مَنَاَلَدَو 272. 

ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حالء أن يعترف بنعمة الله 
عليه وأن لا يزال ذاكراً حاله الأولى» لبحدث لل لك النتكؤا كلما ذكها: 


© اذا سميت سورة يوسف بأحسن القصص؟ 

لأنها تعلمنا أن السجين سيخرجء والمريض سيشفىء والغائب سيعود. 
والحزين سيفرح» والكرب سيزولء وأن ابتلاء المؤمن كله خير فمع الله لا يخيب 
رجاء فلا تيأس وثق بالله. 

لويَعلّمُ المرءٌمايُخفي الزَّمارُلَهُ لَرْبَمافَرَمِمَاقَدتَمَنَاه! 

كم يَعشَقٌ القلبُ مافيه الهلاكُلَهُ؛ 2 والحَيرٌ -يا قلبُ- ما يَحْتَارٌةُ الل 


إصد 


ع م 1 برعو !0 سرع بر وس مد ووه ع عدن ا ل دده 001 د عانة رم دو 
#وعس أن تَكرهوا سَيِيًا وهو حر لحكم وعم أن تحبوأ سينا وهو سر لكم وَاللَه 


سه جو 22 


َك وَاشز لاتقكئُوت» ()4" وقوله: لوََكثُ ألم اليب كتكرت من 
ال ان 5 
190 الخيرة في اختيارالله : 


لا تحزن إن أغلق الله لك باب ستمر الأيام وستعلم أنه نجاك من بلاء لم تكن 


)مركيو تفلك !ااانا 
(؟) سورة البقرة» الآية .7١5‏ 
(9) سورة الأعراف. الآية 184. 


## يفام كرا َقمَمْرّ إل أو 4 
تستطيع تحمله. اطمئن لتدبير الله حكمته واعلم أن الخيرة في اختياره. 

#ا قال الشاعر: محمد سعيد رباح: 

وَإِذا الشذائد أقبلك بجنودوها والدهرٌ من بعد المسرّة أوجحتك 

لاترجٌ شيئا من أخ أو صَاحبٍ أرأيت ظلّكٌ في الظلام مَشى معَك؟ 

برق يدك إلى الا ريا رث إذا كاديثة ما ضِيْمكَ 

قال الشعراوي رَحََاانَهُ: «لا تحزن على شيء فقدتة فربما لو ملكتة لكان 
الخرن أكبن الخيرة فيج أغداره اله لك (قل من قلبك اللحهد بله)): 

قال ابن باز رَجِمَهأانَهُ : (لا تكره شيئً اختاره الله لك» فعلى البلاء تؤجرء وعلى 
المرض تؤجرء وعلى الفقد تؤجر وعلى الصبر تؤجرء فرب الخير لايأت إلا بخير). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَالنَهُ: «ما أخذ الله شيئً منك إلا لحكمة 
..وما أبقاه إلا رحمة و لن يضيع المؤمن بين حكمة ربه و رحمته». 

ا قال الشاعر: 

إذا أشقاكَ في العيش اغثراك وصارث لا تفارقك الصَّعاتٌ 

فرئّل من كتاب الله هدي فخيرٌ الصَّحبٍ في الضَّيقٍ الكتابُ 

سيغدو عيشكٌ المشؤومٌ سَعداً ‏ ويُثِمّلُ في صحيفتكَ التَّوابُ 

قال تعالى: # وَإِنَمن سَْء ا لَاعِنْدَكَا ينه وَمَانتز إلَابقَدَرِ مَعلُورِ ((204)58. 

جميع أمنياتك موجودة عند الملك جَزَّجَلاأهُ استمطرها بالسجداتء والدعوات 
والاستغفار. 


.7١ سورة الحجرء الآية‎ )١( 


(ثناأكوابؤوفزور1 ل » ٠‏ 3-0 هو 


قبل الرجل من الفقهاء: لوت يقال يتل سج )وبين ل 
أهله» ون ليوزقناوما تقياء كم يبي ونه بج 117201777 


2 


وإنا لنرجو الثالثة: لوي لله فرعن ساي ويْول لم لجرا ((2) 200004 
#ا قال أبو محمد الواسطي: 


عليكٌ بتقوى اللّه في كل أمره2 تجد غبها يوم الحساب المطّولٍ 
ألا إن تقوى اللّه خيرٌ مغبةةٍ وأفضلٌ زادٍ الظاعن المتحملٍ 
ولاخيرٌ في طول الحياة وعيشها 6 إذا أنتّ منها بالتقى لم ترحلٍ 
قال فخر الدين الرازي د حَمَدالنَهُ: «والذي جربته من أول عمري إلى آخره 
أن الإنسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سببا إلى البلاء 
والمحنة» والشدة والرزية» وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق 
ذلك المطلوب على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري 
إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع والخمسين» فعند هذا استقر قلبي على 
أنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله تعالى وإحسانه)0”. 


.7 سورة الطلاق» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الطلاقء الآيات 7-1. 

() سورة الطلاق» الآية 0. 

(:) حلية الأولياء: (رقم الأثر 078). 
)0( مفاتيح الغيب: (59/9). 


## لكؤيو يَحْرَّنَإِلَ لله 4 


لايق كتير صذللة: الوك ببق اشكذينا أمره به وترك ما نهاه عنه» يجعل 
له من أمره مخرجّاء ويرزقه من حيث لا يحتسبء أي: من جهة لا تخطر بباله». 
وقال القرطبي رَمَداَنَهُ: «وقال أبو العالية: مخرجًا من كل شدة» وقال الربيع 
ابن خيثم: يجعل له مخرجًا من كل شيء ضاق على الناس ». 

ولكن هنذا لا يعني السلامة المطلقة» فهم يمرضون ويفتقرون ويبتلون» 
وقضاء الله تعالى إذا حق نزل. 


لو أطبقت السماء على اللأرضء لجعل الله للمتقين فتحات يخرجون منها ألا 


ترون قول الحق تَبَاركَوتَكَالَ: #وَمن سق 
#ا قال الحطيئة: 

ولست أرى السّعادة جمع مالٍ 
وتشوع الله غير الراه 3خسرا 
وخا لا مد أن راقن سسسب 
#ا قال الامام الشافعي حَدَأنَهُ 
عليك بتقوى الله ان كنت غافلا 
فكيف تخاف الفقر والله رازقا 
ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة 
تزول عن الدنيا فإنك لا تدري 
فكم من صحيح مات من غير علة 
وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا 


َه يجْكل ليها 4157 . 


ولك العكه هو الستميد 
وعند الله للآتقى مسؤفيل 


ولكخ الذي يمضي بعيد 


يأنيك بالأرزاق من حيث لاتدري 
فقد رزق الطير والحوت في البحر 
ما أكل العصفور شيئا مع النسر 
إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر 
وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 
وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري 


تائم أفكأ تق مشرف | لَّ أله 3 7 


وكم من صغاريرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر 
وكم من عروس زينوها لزوجها ١‏ وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 


ومن عاش في الدنيا ثمانين حجة2 فلا بد أن يسير يوما إلى القبر 


1 ل نكر ال » 7 وو 0 1 اه 


20-0 


فإن ذكر الله نعمة كبرى» ومنحة عظمىء به تستجلب النعم» وبمثله تستدفع 
النقم» وهو قوت القلوبء. وقرة العيون» وسرور النفوسء وروح الحياة» وحياة 
الأرواح. ما أشد حاجة العباد إليه» وما أعظم ضرورتهم إليه» لا يستغني عنه 
المسلم بحال من الأحوال. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة وََدَليَدعَنُ قال: بارس هر نَمُعَليَهوِسَلر: 
«يقول الله عَرَييرّ: أنا عنْدَ ظَنَ عَبْدي بي» وأنا معة حي يَذكرني» إن كر فق 
تفْسهء ذكرْثهُ في تفسي» ون ذكرَنِي في مَل ذكرئهُ في مَلاِهمْ حَيْرٌ مهم وان تَقَرتَ 
متي سير تله ذرائاء وإنْتَقَرَبَ إِليَّ ذراعاء تَقَرَبْتُ منه باع ون أتاني 
حى ااتزية. وني رواية :بهاذا الإشتاده ولم يذكز: وإِنْ تَقَرّبَ إِلَىّ ذراعًاء 
تَقَكَيْتٌ منه باهًا". 

وأنه يورثه ذكر الله تعالى له» كما قال تعالى: #فَذْدُون كح 4”". ولو لم 
يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلاً وشرفا. 

صباحك معطر بذكر الله سُبَحَاَهوَتكَالَء ما أجمل هذه العبارة عندما تبدأً مها 
صباحك» وتذكرك بالله لتبدأ ها يومك وأنتث ملع بقوة من .الله لكتافر لف على 
اتمام ما عليك في هذا اليوم بكل سعادة وإيمان. 


.7/8 سورة الرعدء الآية‎ )١( 
ومسلم (357170) واللفظ له.‎ ))724٠05( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.١05 رف سورة البقرة» الآية‎ 


#ا فال الشاعر: 

صباحٌ فيه ذكر الله يبجلو ههموم القلب يمنحك انشراحا 

فقل ياربٌ أكرمني بفضل2 وأبدل كربة الدّاعي ارتياحا 

الذكر يرضي الرحمنء ويطرد الشيطان» ويزيل الهّم والغم» ويجلب البسط 
والسرور» ويجلب الرزق» ويحبي القلب» ويورث محبة الله للعبد» ومحبة العبد 
لله ومراقبتة عَرََلَّ ومعرفتة» والرجوع إليه والقرب منه. و يحطّ السيئات» وينفع 
صاحبه عند الشدائد» ويزيل الوحشة من بين العبد وربه. 

وقد جاء في فضل هذا الدعاء و الدرداء رَبَدَليَدُعَنْهُ عن 
النبي صَإَلنَه نَدعِبْتَهِوَسَلَرَ أنه قال: ١مَنْ‏ قال في كل يَوْم حينّ يُصْبحُ» وَحَينَ يمُسي: 


- 


(حَسيَ حَسْبِيَ الله لا إل إلا ُوَعَليِْ َكلت وَهُوَ ب ار الَظيم) سبع سَبْعَ مَرّات كقَاة 


الله تَعالى ما أهمّه منْ أمْر الدَّئْيا والآخرة)”". 


قال ابن القيم يَمََاَنَُ: «ذكر الله عَرَجَلّ يسهل الصعبء ويبسر العسير» ويخفف 
المشاق» فما ذكر الله على صعب إلا هان» ولا على عسير إلا تيسر» ولا مشقة إلا 
خففتء ولا شدة إلا زالت» ولا كربة إلا انفرجتء فذكر الله تعالى هو الفرج بعد 
الشدة» واليسر بعد العسرء والفرج بعد الغم والهم)”". 

تلاوتك لكتاب ربّك وتدبّرك لآية شفاء لنة إشينات روديرة لقلبك ودواءٌ لسَقمك 


الم 


ل ساف م ضرح رم ء رئلظ سحكحوح 
قال تعالى: # وبكرل من الفرءانٍ ماهو شْفاء ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ 0#, 


)١(‏ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة»ه ص ؟777١»‏ وابن عساكر» ١947/75‏ وصحح إسناده الأرناؤوط 
في زاد المعاد» ”/ /ا" موقوفء وحسّنه سليم الهلالي في عمل اليوم والليلة» برقم 77). 

(؟) الوابل الصيب: .)1/17//١(‏ 

)مر سوؤة الأشراءة الاية 7/1 


ا قال الشاعر: 
إذا أشقاكَ في العيش اغترابٌ ‏ وصارثٌ لا تفارقكَ الصّعابٌ 
فرئل من كتاب الله هدي فخيرٌ الصَّحبٍ في الضَّيقٍ الكتابُ 
سيغدو عيششكٌ المشؤومٌ سَعَدَآٌ ويُثِمّلٌ في صحيفتكَ الثوابٌ 
قال الضياء المقدسي رَمَهُلَنَهُ : «أوصاني شيخي: فقال: أكثر من قراءة القرآن 

ولا تتركه» فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال الضياء: فرأيت ذلك 

وجربته كثيرّاء فكنت إذا قرأت كثيرًا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير» 

وإذا لم أقرألم يتيسر لي)0". 
إذا تراكمت على قلبك الأحزان» كان هذا مؤشرا على حاجة قلبك للقرآن» 

كلما اسح دته اسار عدت . 


ل جمس عو ع ضح جو س0 2 س لوس 0 سومار و رق سحكوء 


وَنْنْزِلَ مِنَ الْمَرَءَانِ ماهو سْفَاء وَرَة لِلمَؤْمِنِينَ 7#" رتلوا القرآن على مرضاكم 


ف 


ففيه شفاء لأبدانهم» وراحة لأرواحهم. 


ءاء عله دلء 
وحو جوت 


.)7١5 /9( ذيل الطبقات (لابن رجب‎ )١( 
.85 (؟) سورة الإسرا الآية‎ 


طإئما لنكا و 4211  ---‏ إ 


يقول الشيخ سلمان العودة حفظه الله: «وإن اسم (الرب) من الأسماء الملائمة 
للدعاء» لما فيه من معنى القدرة والرحمة والاختصاص والقربء فالمكروب 
والملهوف والمستغيث والمبتهل يناجيء وينادي ربه. ويتضّرع إليه» وكأنه يقول 
(يارب .. يارب) » كما جاء في الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر كأنه يتوسل 
إليه تعالى بنعمه السابقة وآلائه الماضية» وفضله حين بدأ بالنوال قبل السؤال)0©. 


#ا قال الشاعر: 


ناداك قلبي خاشعا ولساني 
يامن حفظت محمدا وحبيبه 
فرج كروب المسلمين جميعهم 
يارب جد لى برحمة ورضا 
يارب عبدك من عذابك مشفق 


فارحم تضرعه اليك وحزنه 


كم فيها من أله وكم فبها من أمللء بل كم فيها من رجا 


أَرَدُدُها وأَردفهاء تيكو با حزني. 


#ا قال أبو إسحاق الألبيري رمَدأَاكَدُ 


الشف راشي باذ" الالال 


4 كتاب مع الله: (ص 6 


ياعالمابالسروالاعلان 
قالغاريانا السو بالاحيناة 
واحفظ علينا نعمة الإيمان 
واختملنايارب بالرضوان 
بك مستجير من لظى النيران 


ع) 
93 
6 
0 
حْ 
ع 
ٍّ 


ففرج ماترى من سوء حالي 


: ###لل قإ بيو وَحْرَّنَإِلَ لبه 4 


ا قال الدكتور فواز اللعبون: 

إذا الهمٌ يوم حاصرئُني جنودُهُ رام عسل موردا لكر شود 

أواجِهَهُ وحدي وني الوجه بسمة وفي القلب إيمانٌ وني الكف مُضْحَفٌ 

أودعتتها خوفيء وأسكنتها ضَعفيء وأستلهمٌ منها قوَّتي» أجمعٌ بها شتات 
أمريء أقومٌ نيا من علوي ابد همومي حتى تصيح هما واحداً هو رضاكٌ نعم 
رضاكَ يارب فاذا لم يكن بك غضبٌ عليٌ فلا أبالي فرحمتّك أرجو هي عُدَّي 
هي مَوْعِدِي هي سَلوَاي وكلمًا ضاقت بي السبل ناديت وناديت.. ياربٌ.. ياربٌ 
لاحول لي ولا قوة إلا بك فلا تكلني لغيرك؛ وأعرَّني بتذلّلي بين يديك. 

#ا قال الشاعر: 

ياربٌ إن ضاق الفضاءً فإنّي 2 برحاب جودك أستظل وأطمعٌ 

ركاه إن الروح وشو رح ضاعً الطريقٌ فيا إلهي دُنّها 

ضاقت بها الدَّنيا وبابك مُشْرعٌ إنلمتكن أنتالمُغيث فمن لها!؟ 

#ا ويقول الحسن بن محمد أبو القاسم النيسابوري رَحَدَاَللَهُ: 

بمن يستغيث العبد إلا بربه ومن للفتى عند الشدائد والكرب 

ومن مالك الدنيا ومالك أهلها ومن كاشف البلوى على البعد والقرب 

ومن يدفعالغماءوقت نزولها وهل ذاك إلا من فعالك يارب 


جكأتؤابؤ يرن ار) ع 6 كا 25 ور 


+7! قل الحمد لله /- 


الحمد لله وهي من أفضل الكلام وأحبه لله عَرَجَجَنَّ» لأن الحمد هو الثناء على 
الله سْبَحَانَةوْتََالَ وهو من خير الذكر الذي يذكر العبد به ربه وأفضل وأشرف 
العبادات التي يتعبد المسلم بهاء ومن أسماء الله الحسنى الحميد» أي المحمود 
على كل حالء فالحمد لله يكون بالسراء والضراء عكس الشكر الذي يكون في 
السراء فقط 

عن جابر بن عبد الله َيََإيَدعَتْعَاقال: «سمعت رسول الله صِِآَلدَهَلتَهوَسَلَرَ يقول: 
أفضل الذكر لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء الحمد لله)20. 


يقول الشعراوي يََدُلَنَهُ: «زواجك البسيط حلم كل اعزبء ابنك الشقي 
مالك القليل حلم كل مديون. صحتك الغالية حلم كل مريضء ابتسامتك الحلوة 
حلم كل مهموم؛ ستر الله عليك حلم كل مفضوح. حريتك في الحياة حلم كل 
مسجون). 
© أفلا تقل الحمد لله؟ 

#ا فال الشاعر: 

ات م جه رن ابه لسر سح ب قود ا ل 2 

ولربٌ حَاجَاتٍ تَعَسَرَنيْلهَا والخير كل الخيرٍ في تُعسيرِهًا 

عر لطاع قث كاف واندلك أكو رَا.. قَدْ دَعَاكَ لِعَيرِهَا 


.)797 /5 أخرجه الترمذي (ص‎ )١( 


0_0 


واجْمَلٌ حيّاتَكَ كُلَها بيد الْذِي لولاه لَنْ تَقَوَى عَلَى تَذْبِيرِمَا 
لابب لاتَلْمَفِتْ للنّّس عِنْدَ رَتِيْرِمَا 


مَنْيَعَقٍ الرَّحْمَنَ يَلْقَّ م ولشلة > يعْيَا إِسَانٌ الكَلدَ عَنْ تَفْسِيْرِهَا 
دلب سر إلاقلت عرق ومامرن بو كيب 
إلا قلت غدًا أجملء ما فقدت شيئًا إلا قلت من الله العوض. فالحمد الله على 
فضله وستره»). 
# أنشد أبو عبداللّه محمد بن أحمد المجاشعي لنفسه : 
حسن بربك ظناا إنه أبداً 2 يكفي المهم إذا ما عانا أو نابا 


لا تيأسن لباب سد في طلب2 فالله يفتح بعد الباب أبوابا 


فقنا قاو و1 42 #إ 


0 ومح ع ل ص2 4 و لا ع قروو ف 2 204 


قال تعالى: أنه لا إلله ا لا تاخذه.ءييِنة ولا 

فإن معنى الدعاء (يا حىٌّ يا قبوم) طلب المؤمن من الله سْبَحَاَهوَيعَقَ ودعاؤه 
إلى نفسه. أي لا يسلمه إليها ويتركه طرفة عين أي تحريك جفن وهو مبالغة في 
القلة» ومعنى القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره. 

قال ابن القيم يََدَالنَه: «وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه 
بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء -المحسن إليه وجزاء المسيء إليه وأنه 
بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن- ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه 
عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» لا تأخذه سنة ولانوم ولايضل ولا 
ينسى وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين» وهو مشهد الربوبية»”". انتهى. 

عن لسن ونَدُعَنَهُ أن رسول الله هلد ووْسَهٌ : «كان إذا كربه أمر أي أصابه 
كرب وشدة يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيثء أي أطلب الإغاثة وأسأل 
الإفانة 7 

وفي معنى لا 3 يدم نفسي طرفة عين. 

قال المناوي ألنَّهُ في فيض القدير: «لا تكلني أي لا تصرف أمري إلى نفسي 
)١(‏ سورة البقرة» الآية 7060. 


(0) طريق الهجرتين: (ص 5 4). 
را كار 01 


وو 00ب 


نَم كرأ بيو مَحْرَّنَِكَ لَه © 


أي لا تسلمني إليها وتتركني هملا طرفة عين أي تحريك جفن وهو مبالغة في 
ل كل 

والحديث المذكور رواه أنس بن مالك وَزَنَدُعَتَهُ قال: قال رسول الله 
صبَدَدعَلتِوَسَكرٌ لفاطمة ووَعَلَدعَنّهَا: «ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا 
أصبحت وإذا أمسبت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين»"". 

ويقال هذا الدعاء عند الصباح والمساءء وعند الكرب والشدة» ولا حرج في 
الإتيان به في سائر الأوقات لأن العبد مفتقر إلى الله تعالى في كل وقت وحين مع 
القنبيه أن الذغاءية مشحية ولسن يزاتح. 


إذا كنت مهمومًء تدعو الله وترجو الإجابة فأكثر في دعائك من قول ياحيٌ يا 
قيوم. 

وما أحوج المؤمن عند نزول البلاء واشتداد الكربات» وتوالي الملمات» 
وتربص الأعداء؛ وكيد السفهاء» وإرجاف المرجفين» والشعور بالغربة وتسرب 
الهم والغمء أن يلهج دائما بالاستغاثة واللياذ باسمين عظيمين من الأسماء الحسنى» 
عليهما مدار الأسماء كلهاء وإليهما مرجع معانيها جميعهاء وهما الحي والقيوم. 

كان الرسول صََنََْيَدوَسَههَ (إن ضاقت دنياه يُردّده يا حي يا قيوم برحمتك 
استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين)©. 


4 بصن ليزتو اجات الصخبرال ارقو 113 دول اويا 

(0) والحاكم في “مستدركه”“ )2045/١(‏ برقم: )3٠١1(‏ والنسائي في “الكبرى” )5١١/9(‏ برقم: 
(2070). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.. 

2م الترغيب والترهيب (رقم: "0١‏ إسناده صحيح) . 


اااي ا 


تنما أفكأ بَقْمَحْرَنإِلَ آم 4 00 


تارم ابن تيمية وَتمَدأُ: (إذا ناجى العبد ربّهُ في السّحَر واستغاث 
به وقال: (يا حي يا ة يُوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث) أعطاه الله من التمكين 
ميا ل يعلمه إلا ه20 

وكما يقول ابن القيم يمَدآَُ: «فإن لاسْم الْحيّ الْقِيّوم تأَثِيرًا خاضًا فِي إجابة 
الدّعوات» وكش الكرباتء ومِنْ تجْريباتٍ السَالِكِين التي جرّبوها فالفزها 
صجيحة أن من أذمن يا حي يا قيّوم ل إله إلا أنت أؤرثه ذلك حياة القلب والعقل 
وكان شبّخ الإسْلام ابن تيْميّة قدّس اللّه روحه شييد الهج بها جدّاء وقال لي 
يوْمًا: لِهذيْنِ الاسْميْن وهما الْحيّ الْقيّوم تأثيرٌ عظِيمٌ في حياة الْقلْبء وكان يشير 
إلى أنْهما الام سم الأغظم»7". 


/ 
23 
آ/53 
29 
ءا؟. 
3 


ره مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (م78/ ص 00 
زكر قدا ل ا مجن / سررة كران :ص 4). 


## لكؤيو مَحْرََّإِلَ لَه # 


ب 7 
<[ وما أن رس 7 نضِيًا 09 1 !هه 


بعض الدغوات الجميلة لا تستجاب في لحظتهاء ولكن الله لاينساها فيعطيك 
إِيّاها في الوقت الأجمل والأنسب ##ومَاكن ريك ضِيًا (29) 4. 
وكرم الله لا يتأخر وإنما يأتي في الوقت المناسب # وَمَاكانَ ريك ضما (2) 4. 
لا تقلق.. سوف يُحطيك ربك فتَرضَىء وسوف يُرضِيِكَ حتى تَنسّى أنَّ هَمَ) 
مَرْ عليك. 
من الشّعر الرائع هذه العينيّة الجميلة المؤثّرة التي تفيضٌ بالحب والصّفاءء 
والشراعة:والدعاء والقرذه.والاهيال» والكذورة: والفيدق؛ واسهدوان القطف» 
والجمال في السبك. 
#ا يقول الامام عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي يَهُ 
يامن يرى ماني الضمير ويسمع ل 
عنمن ررغ السدافه كليا ياس ]لها اللفضى ب لشي 
يامنخزائن رزقهني قول كن أمنن فإنَّ الخير عندك أجمع 
مالي سوى فقري إليك وسيلة وبالافتقارإليك فقري أدفع 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن طردت فأي باب أقرع 
و من الذي أدعو و أهتف باسمهء إن كان فضلك عن فقير يمنع 
حاشالمجدك أن تقنّط عاصيا2 الفضل أجزل و المواهب أوسع 


)00 سورة مريمء الآية 184. 


اااي ا 


طائما كاف زيل 4 ع 
بالذل قد وافيت بابك عالكا أن التذلل عند بابك ينفع 
وجعلت معتمدي عليك توكلا ١‏ وبسطت كفي سائلا أتضرّع 
وبحق من أحببته وبعشئنه2 وأجبت دعوة من به يتشفع 
فاجعل لنامن كلّ ضيق مخرجًا2 والطف بنايا من إليه المرجع 
ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع 
تدبر قول الله تعالى : لوَآنَلْتَضْلَ يه أله متيو من يفا وأمه و مضل مضل اميم (204)50 

لاا تلتفت بقلبك لغير الله ولا ترجو سواه؛ فهو يعطي من يشاء كما يشاء سُبْحَاَهوَيَا 


نيتك الصالحة هي من تجلب لك الخير .. 

فعلى قدر النوايا تكون العطايا .. 

لذا ضع نية الخير في قلبك .. 

وسيتولى الله أمرك #إومَاكانَ ريق ضما (4103. 

لأسن كان 

فالذي كفاك هم أمسء سيكفيك هم اليوم والذي رعاك صغيرًا .. 
لن ُعسجزه كبيرا لوكي بق وكيلة(74)2".. لوَمَاكنَريْكَ صَيًا (4)5. 


1/ 
3 
1 


آ/53 
3 

؟. 
9 


)١(‏ سورة الحديدء الآية 9؟. 
5 )رسوؤة امسا الاي 1 


ا دوروو 


5 ## لكؤيو مَحْرََّإِلَ لَه # 


20 


1 3 - 06 54 55 
1 وَقال إفي ذاهب إل رق سيهدين 1 2 2 


0) 


و 
0 


كلما شعرت بالحيرة والضياع اجمع هموم قل قلبك وارحل بها إلى الله؟ فعنده 
فقط ستجد النجاة والسعادة الأبدية. 


ا يقول الامام الشافعي يمان 

فاجعل لنامن كل ضيق مخرجا21 والطّف بنا يامن إليه المرجمٌ 

#إِذَّ رق هيع الدع (45”". الواثقون من عطاء الله وحدهم من يتيقنون 
بأن أمنياتهم ستتحقق ولو بعد حين. 


عندما تشتكى للبشر ينه » الحوار في الأغلب بقولهم (الله يعينك) اختصرها 
من البداية واشتكِ للي يعينك (إنه الله). 


أشكو إلى الله قلبا لا قرار له قامّث فِيامَتهُ» وَالنَاسٌ أَحْيَاء 
إن نال منكم وصالاً زاده سقما متها كَأنّ كُل دَوَاءِ عِنَدَهُ داءٌ 


دعن ضزة 


كأن قلبيَ يوم البَبّنِ طارَ به من الرفاع نجيب الساق عداء 
قال ابن القيم وما ام كان اشاس دن ذا الى باز 
كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤونتها»)2". 
)١(‏ سورة الصافات». الآية 44. 


(؟) سورة إبراهيم, الآية 9". 
() اعلام الموقعين (م؟/ ص ؟5١).‏ 


اااي اه 


تافاضإ 


+7 كيف تحزن وربك الله 7د 

إنه الله إذا أغلقت أمامك أسباب الفرج» واستحكمت عليك أسباب الشدة 
تذكر أن حاجاتك وأمنياتك لا تعجزه مدق قَرِيبُ يجيت (27440. 

إذا سدت في وجهك الأبواب وقطعت أمامك الأسباب فتوجه إلى رب الأسباب 
و المسببات وقل يا الله. 

إذا غدر بك الصديق وخانك الحبيب وسد في طريقك كل سبيل فقل يا الله إذا 
انقطع عنك الرزق وقلّ في يدك المال وتكاثرت الديون و الهموم وزادت عليك 
الأحزان فقل يا الله ...يا الله ...يا الله 

فلن يضيع ندائك ولن يخيب رجاؤك فأنت تلجأ إلى الرب الرحيم اللطيف 
الخبير الذي رحمته وسعت كل شيء. 

#ا قال مذكر بن محمد الشلوي: 

يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد ابان المنهجا 

من يتقي الرحمن َزَجََاكُ ‏ يجعل له من كل ضيق مخرجا 

ايت ألة يي لاط (7412. 

ما رو وعد راس الوم على شه واد الا د 
حياتك؛ لن تَجِدَ أقرب من الله »استشعارك لقَرْب الله منك عندما تدعوه وترجوه؛ يغمر 


© سورة هود. الآية .51١‏ 
(؟) سورة الطلاقء الآية 7. 


##ل هتما كرابت فُوَحْرَّنَِلَ لبه # 


وي لي 1 نتلانك: وبالفلأنينة التي تُخقّف جميع أحزانك. 
لعن 0 ١‏ الورنا اترتر ل بينكيونين الله ويعلماك الذغاء» ويذهب عتك 
العرون خدفية ب السم ور ل" تحر نا إق الله معنا. 
لعل الله يغير من أجلك كل شيء ليرضيك ويرضي قلبك من حيث لا تدري 
فمن يثق بالله فهو حسبه في الدنيا والآخرة. 
لوو كلت واس لا حزنَ يبقى ولا آلامّ تتصلٌ 


يقول ابن تيمية رمه للَهُ: «ما أخذه الله لحكمة. وما أبقاه لرحمة» ولن يضيع 
المؤمن بين حكمة ربه ورحمته). 
#ا فال الشاعر: 


وما دعى الله عبدٌّ يوم محنته ١‏ بصدقٍ عاطفةٍ إلا رأى الفرجا 

تقس هحفة تكن على كقة أن لا بخيبَ فتى من بابه ولّجا 

وكيف يحزن من عنده رب يقدر ويغفر ويستر ويرزق» يسمع ويرى وبيده 
مقاليد الأمور؟!! 

قال الشيخ عائض القرني حفظه الله: (لا تحزن أغلق على ملف ماضيك تمام 
في زنزانة النسيان وابدأ حياة جديدة يملؤها الآمل والتفاؤل والإيمان والمحبة 
والسلام)""'. 

لا تحزن عندما يهجرك أو يتغير عليك البعض؛ ربما هى دعوة ذات ليله 


«واصرف عني شر ما قضيت). 


200 تغريدة في موقعه الرسمي (تاريخ .)501١77/9/1١9‏ 


يي ا 


يقول ابن القيم رَمَدَْهُ: «وإنما تحصل الهموم والغموم والأحزان من جهتين 
إحداهما الرغبة في الدنيا والحرص عليها والثاني التقصير في أعمال البر والطاعة)(©. 


عَنْ عَبْدِ لله وَهُوٌ بْنْ مَسْعْودٍ وتنك قَالَ: 0 دادو “ما 
َصَابَ أحدًا قَطهَم ولاو قل الهم ني عب ابْنْ عَبْد عَبْدكَ ابْنُ أمَتكَء نَّاصيتي 


4 


بيَدك مَاض فيّ حُكمُكَ عَدْلَ فيّ مَضَاؤّكَ قر 77 
بسك علدا من حَلْقكَ. أ أنه في كتابك أ استأئتَ ب بي عل 


332 


العَيْب عنْدَك أن تَجْعَلَ القن بيع قَبِي وَنُورَ صَذْرِي؛ وجلاء حَزْني وَحعَالك 


همي .إلا أدهت لله عَمَهُوَحَْهُ وَل مَكَانَه رحا ١‏ . قال: ققيل: يَا رَسُولَ الله 


ير 7 
03 


أقلا تتَعَلمُهًا؟ قَالَ: فَقَالَ: اللو يبَْو لمَنْ سَمعَهَا أن يتعَلَمَهَا”" 1 


)١(‏ عدة الصابرين: (ص ١599‏ طبعة المكتبة العصرية الطبعة الأولى). 
(؟) أخرجه ابن حبان في “صحيحه“ (9/ 3017) برقم: (/91) والحاكم في “مستدركه" (009/1) برقم: 
(18817) وأحمد في ”مسنده“ (7/ 875) برقم: (2717/84), (447/7) برقم: (4505). 


00606060 


© (إسَآ كرا تيو مَحْرَّنَِكَ لَه‎  ### 


#ا فال الشاعر: 

وما دعى الله عبدٌ يوم محنته ١‏ بصدقٍ عاطفةٍ إلا رأى الفرجا 

تفيحد مخية لكك علش ثفة ‏ أن لا يخيب فتى من بابه ولحا 
© الإمام أحمد, وما أذراك ما الإمام أحمد؟! 


رجل من طرازٍ فَريدء ومَعِدِن تفيس. 
يقول عليٌ بن المَديني ي: أعرّ الله الدينَ بالصّدّيق يوم ارده وبأحمد يوم المحتة. 


وومتاجياء العملانيها ون لامر ولت لماه : ققد لها الكاروه رلكة 
حسيّنا منها خيوطها العامّة التي تعرّفنا بالمَلامِح العامّة لهذه المحئّة. 

في عام (11ه) وبسبب شُرؤْمَة مَلكَى من صلل المعتّزلة يرأسُّهم أحمد بن 
أبي دؤاد» ظهّرت بدعة القول بخلّق القرآن» واستطاعوا أَنْ يُلبّسوا على الخَلِيَة 
بهذا القول حتى اعتّقدّه فكتّب الخليفة المأمون إلى نائيه ببغداد إسحاق بن إبراهيم 
يأمرٌه أنْيَمتَحِن القُضاةً والمحدّثين بالقَؤل بخلق القرآنء وأمَرٌه بن مَن أجاب منهل 
شهر أمره في النّاس» ومّن لم يجب منهم أنْ يبعَنّهِ إلى عسكر أمير المؤمنين يَرسّْف 
في أغلاله» حتى يصل إلى أمير المؤمنين فيرَى فيه رأيّهء فأجاب أكترّهم إلا أربعة؛ 
وهم: أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح, والحسن بن حمّاد «سجادة»؛ وعبّيدالله بن 
عمر القواريري» ثم أجاب سجادة» ثم أجاب القواريريء وأَرِلٌ أحمدُ وابن نوح 
ال الخلقة سانا مقيّدِينَ في مَحمّل على جملء وفي الطريق جعّل الإمام أحمد 


0 


(تنا نا بؤوئزو |1 »3-4 هشو 


يدعو الله عَرََنَ ألأيَجمّع بينهما وبين المأمونء وألاَ يريا ولا يَرَاهُماء فلمًا كانوا 
ببعض الطريق بِلَّعَهم موت المأمون, فعادوا إلى بغداد. 

فلمّا كانًا ببلاد الرحبة جاءهما رجل من الأعراب من عُبّادِهم يُدعَى جابر بن 
عامر» فسلَّم على الإمام أحمد وقال له: يا هذاء إِنّك وافد الناس» فلا تكن شُّوْمًا 
عليهم, وإنّك رأس الناس اليومّ فإيّاك أَنْ تجيبهم إلى ما يَدعُونك إليه فيُجِيبوا 
فتَحول أَوْزَارهم يومَ القيامة» وإِنْ كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه فإنّهِ ما 
بينك وبين الجنّة إلا أنْ تقئّل» وإنَّك إِنْ لم تقثّل تَمْثْء وإِنّْ عشت عشت حميدًاء 
قال أحمد: وكان كلامّه مما قرّى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع من ذلك الذي 
يدعوئني إليه؛ ثم جاء الخبر بآنّ المعنصم قد ولي الخلافة» وقد انَضّم إليه ابن 
أبي دُؤادء ومات محمد بن نوح في الطريق إلى بغداد» فلمًّا رجّع الإمام أحمد إلى 
بغداد مكتياق ومقات تاروع السبعى تدرا من كنالئة وسشريق شنوراء وقيل: 
بتاركاولين قمرا ل احرسم بون يدى المخصت... 

قال صالح ابن الإمام أحمد: فمكّث أبي في السجن نحوًا من ثلاثين شهرًاء 
فكنًا نأتيه وقرأ عليّ كتاب «الإرجاء» وغيره في الحبسء فرأيثّه يصلّي بأهل 
الحبس وعليه القيد» فكان يخرج رجلّه من حلقة القيد وقت الصلاة والنوم. 

قال الإمام أحمد: حتى جتنا دارَ المعتصم: فأديلتٌ في بيتٍ وأغلق علي وليس 
عندي سراجء فأرّدتٌ الوضوءً فمدّدتٌ يديء فإذا إناءٌ فيه ماءٌ فتوضّأت منه ثم 
قمثُ ولا أعرف القبلّة فلمًا أصبحتٌ إذا أنا على القبلة - والحمد لله - ثم ذُعيت.. 

6 المعتصمء فلمًا نظر إِلَىَ وعنده ابن أبي دُؤاد. قال: أليس قد 


417 


غات لدت لع لل و فز رسي كهر؟ فلمًادئّؤت منه وسلَّمتٌ قال لي؛ ادنّه فلم 


0060ب 


00 نّم أَفَكوا بق خرن إِلَ لَه 


بي تت 3 لقال اجلس لست وقد أثقَليي الحديد» فمكنت 
ساعة ثم قلت: يا أمير المؤمنين؛ إلى ما دعا إليه إبنُ عمّك رسول الله صيلئعكوسَةَ 
قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله» قلت: فإنّي أشهد أن لا إله إلا الله» قال: ثم ذكرتٌ 
له حديتٌ ابن عبّاس في وفد عبدالقيس» ثم قلت: فهذا الذي دعًا إليه رسول الله 
مَرَئَةعيووسٌَ قال: ثم تكلّم ابن أبي دُوَّاد بكلام لم أَفهَمْه؛ وذلك أَنّي لم أتفقّه 
كادتنم ارال ؤفك : لول أنّك كنت في يد من قبلي لم أتعدّض إليك» ثم قال: 
يا عبدالرحمنء أَلَمْ آمْركَ أن ترفع المحنة؟ قال أحمد: فقلت: الله أكبر» هذا فرّج 
المسلمين, ثم قال: ناظزه ويا عبدالرحمنء كلّمُهء فقال لي عبدالرحمن: ما تقول في 
القرآن؟ فلم أجبهء فقال المعتصم :جه فقلت هما" ليد ؛ فقلت: 
القرآن من عِلم الله ومّن زعم أنَّ عِلمَ الله مخلوقٌ فقد كمّر بالله» فسكَتَ 

فقالوا فيما بينهم: يا أميرٌ المؤمنين» كمرك وكقرّناء فلم يلتّفْت إلى ذلك 
فقال عبدالرحمن: كان الله ولا قرآن» فقلت: كان الله ولا علم؟ فسكَتّ» فجعَلُوا 
يتكلّمون من هاهنا وهاهناء فقلت: يا أمير المؤمنين» أعطوني شيئًا من كتاب الله 
أو سنّة رسوله حتى أقول به» فقال ابن أبي دُؤَاد: وأنت لا تقول إلا ببذا وهذا؟! 

فقلت: وهل يقوم الإسلام إلا بهما؟! 

وجَرَتْ مُناظّرات طويلة» واحتجُوا عليه بقوله: #مَايأئيهم ين ذِكُرٍمَنْزّيّهم 
حُحَدَثِ 274 وبقوله: #آنَّهُ حَدِقُ كل َىَءٍ 74" وأجاب بما حاصله أنه عام 
مخصوصٌ كقوله: طامُكتَركلٌ َو يأمررَتا 704 ل 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية 7. 


(؟) سورة الزمرء الآية 557. 
() سورة الأحقافء. الآية 76. 


00 


وتناقك ا غ421 #إي 


-تعالى- قال: #ض وَالْعَُانِ زِى لدم 274:0" فالذكر هو القرآن. وتلك ليس فيها 
ألف ولام. 

وكان يُنَاظِرٍ من الصّباح حتى الزَّوال ولا يلحن لشدّة ة قلبه وشّجاعته» وكان 
بعلو صوته عليهم وتغلب حُجَنُه حُججَهمء وكان يُناظِر أكثر من شخص في وقتٍ 
واحد قال الإمام أحمد: فإذا سكتوا فتّح الكلام عليهم ابن أبي دؤاد. وكان من 
أجمّلهم بالعلم والكلام» وقد تنوّعت بهم المسائل في المجادّلة» ولا علم لهم 
بالتّقل؛ فجعَلُوا يُنكِرون الآثار ويَرُدُونَ الاحتجاج بهاء وسمعتٌ منهم مقالاتٍ لم 
أكرة أل أن أنعدًا يشولها! 

وكان يتَلطّف به الخليفةٌ ويقول: يا أحمد؛ أجبني إلى هذا؛ حتى أجعَلّك من 
خاصّتي وممّن يطّأ بساطي» فأقول: يا أمير المؤمنين» يأتوني بآية من كتاب الله أو 
0000 َلوسر حتى أجبهم إليها. واسكمد ث المتاظرة على هذه 


قال محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة: سمعت شاباص التائب يقول: لقد 
فكيت حملي جنا كمايق سواطاء لو قيريفة قاذ ليلثة, 
عم 22 2 م 3 3 عه و 
ويُروَى أنه لَمَا أقيم ليُضرّب انقَطعَثْ تكّة سَراويله» فخشي أنْ يسقّط سروالّه 
فتتكشف عورله 246 ك شفتيّه فدَعَا الله؛ فعاد سرواله كما كانه ويُروّى أنه قال؛ 
بافتاتف الماتد ديقي إللفئعالمين: إِنْ كنت تعلّم أني قائةٌ لك بحق» فلا عبتك 
لي عورة. 


006 سورة صء الآية .١‏ 


ا ما مَحْرَّنَِكَ لَه 4 


قال الإمام أحمد: اناق الليلة اؤإمة» وجه - يعني: المعتصم - بِبَعَا 
الكبير إلى إسحاقء فأمَرّه بحملي إليه» اده فقالة يا أحمدة 
إنها والله نفسك. إِنَّه لا يقتلك بالسيف. إِنَّه قد آلَى إِنْ لم تَجِبّه أن يَضرِبَّك ضربًا 
بعد ضرّبء وأنْ يقتلّك في موضع لا يُرَى فيه شمسٌ ولا قمر. 

وقال الإمام أحمد: فقال لي رجل ممّن حضّر: كببناك على وجهك؛ وطرّحنا 
على ظهْرك بارية ودُستاك! 

قال الإمام أحمد: فما شعرت بذلكء وأتوني بسويقء وقالوا: اشرب وتقيّ 
فقلت: لا أفطر, ولَمًّا ضُربت بالسّياط» جِعَلتٌ أذكُر كلام الأعرابي» ثم جاء ذاك 
الطويل اللحية - يعني: عجيفًا - فضربَنِي بقائم السيف. ثم جاء ذاك» فقلت: قد 
جاء الفرج» يضرب عنقي فأستريح» فقال له ابن سماعة: يا أمير المؤمنين» اضرب 
عنقّه ودمّه في رقيتتي» فقال ابن أبي دؤاد: لاء يا أمير المؤمنين» لا تفعل؛ فإنَّه إن 
ليل أوهاتك فبؤارك قال الئاس« مت حص لبه قاتكده الناسشٌ إماقاء وشثوا 
على ما هم عليه» ولكن أطلقه الساعة: فإِنْ مات خارجًا من منزلك شك الناس في 
أمره» وقال بعضهم: أجاب. وقال بعضهم: لم يجب. فقال الطفاوي: وما عليك 
لو قلت؟ قال أبو عبدالله: لو قلت لكفرت. 


وبه قال ابن أبي حاتم: سمعث أبا زرعة يقول: دعا المعتصمٌ أحمدّ» ثم قال 
للناس: تعرفونه؟ قالوا: نعم» هو أحمد بن حنبل» قال: فانظروا إليه» أليس هو 
صحيح البدن؟ قالوا: نعم» ولولا أنه فعل ذلك لكنتٌ أخافٌ أنْ يقّع شيءٌ لا يُقام 
له. 


قال: ولَمّا قال: قد سلّمته إليكم صحيحَ البدن هدَأ الناس وسكنوا. 


لآ 


(اتمالنكابؤْوشزو 4201 او 


وقال حنبّل: فأخرج على فرس لإسحاق بن إبراهيم عند عُروب الشمسء 
فصار إلى منزله» ومعه السلطان والناس, وهو منحنء فلمًّا ذمّبٍ لينزل احتضَنئه 
ولم أعلّمْ؛ فوقحّتُ يدي على مَوضِع الضربء فصاع فَنحَّيْتُ يديء فنزل مُتَوَكنا 
علىّء وأغلق الباب ودحَلنا معه» ورمّى بنفسه على وجهه لا يقدر أن يتحرّك 
إل بجهد. وقال صالح: صار أبي إلى المنزل» ووجّه إليه من السّحَر مَن يُبصِر 
الضرب والجراحات ويُعَالِج منهاء فنظر إليه وقال: أنا والله لقد رأيتُ من ضْرِب 
ألفَ سَوْطِء ما رأيت ضربًا أشدَّ من هذاء لقد جرّ عليه من خلفه ومن قدَّامه ثم 
أدكل هيلة ينض تلك الجراعاتك وغال لم يقنن» بعل تأقه وتخالعة 
وكان قد أصابٌ وجهّه غيرٌ ضربة ثم مكّث يُعالِجه ما شاء الله» ثم قال: إِنَّ هاهنا 
شينًا أريد أَنْ أقطعهء فجاء بحديدةٍ» فجعل يُعلّق اللحم بها ويَقطَّعُه بسكين» و 
صابرٌ - بحمد الله - فبَرَأء ولم يرّل يتوجّع من مَواضِع منه» وكان أثّر الضرب بِيّنا 
في ظهره إلى أَنَ توفي 


#لا وصدق القائل : 


ضربوا ابن حنبل بالسياط بظلمهم 
قالالموفق حين مدد بينهم 
إني أموت ولا أبوء بضجرة 
#ا وقال آخر: 


6 


ورظ 9 
بغيا فثبت بثبات الآنور 


ففدى الإمام الدين بالحثمان 


عزمماوينصرهبلااعوان 


01016060 


##و#ب# - لاما كوأ َقْمَْرْ ِل أ 4 

نا 00 مرحل؛ نفرجاليزبه على الامام أحمد الكزب» وعا 
الإمام إلى دَرْسِهء وأذهّبَ الله بهذا الخليفة حَرَّ هذه الفتنة عن المسلمينء وأطفأ 
نارها إلى الأبد- إن شاء الله: 

وبعدّ أن شّفاه الله قال صالح بن أحمد: وسمعت أبي يقول: لقد جعلت 
المت في حل من ضربه إِيّايء ثم قال: مررت بهذه الآبة: أهَمَنَ عَعَاَلسَلَمَ جره 
عَلَاهَهِ 20 فنظرت في تفسيرها فإذا هو ما أخبرنا داتوين الناسي أعيين الما ل 
بن فضالة» قال: أخبرني من سمع الحسن يقول: إذا كان يومٌ القيامة جنّت الأَمَم 
كلها بين يدي الله رب العالمين» ثم توي الأ.يقوم لمن أجرٌه على الله» فلا يقوم 
المع عقاف البسامقال فيكلت اميك ل نجل . 


آ/53 
3 
ءا. 
3 
ءا. 
3 


.4٠ سورة الشورىء الآية‎ )١( 

(0) انظر تفصيل محتته رَمَدُالنَهُ في: ”الكامل في التاريخ* (7/ »)١18٠‏ ”البداية والنهاية“ »)5074/1١(‏ 
”“سيرة الإمام أحمد“؛ لابنه صالح ص9/8ء ”تاريخ الإسلام”* (44/18)): “سير أعلام النبلاء“ 
11" 6)). 


0 


لإنّما أَفْوأ بق َحْرْنإِلَ للد 4 ا 0 


عندما يعجزٌ منطقٌ القوَّةٍ أمامّ قوَّةِ المنطق, لا يجدٌ الباطل إلا القيدَ والسوط 
لإسكاته» فيفوحٌ عبيرٌ الصبر المتزاوج باليقين» وتولدٌ من رحم المجاهدة إمامة 
الدين» وتتحوّل كلماث التنظير إلى نبراس يُِيرٌ دروب السالكين. 

لقد سَجِنَ الجلادونٌ الإمامَ عندما صدعٌ بالحقٌّ على الملا بأن نكاح أميرهم 
“الخاقان” من عتيقته قبل الإبراء باطلّ في حكم الشرع. 
© وليتك تعلم أين كان الحبس؟! 

في جب مُظلم تحت الأرضء ليتأدّب سائرٌ العلماء وليضبطوا ألسنتهمء 
0 
المي م 

لقد أملى على طلابه من محبسه في الجَبٌ كتابه الشهير ”المبسوط“ وهو في 
ثلاثين جزءًاء وهم يكتبون في قراطيسهم ما يمليه عليهم من غير مرجع, إلا من 
فتح الفتاح الوهاب. 

لم تذهب السنوات الخمسة عشرٌ التي قضاها تحت الأرض سُدىء فقد جعل 
الله ثوابها العاجلّ رفعةً ومنزل ةي قلوب الخلقء فلقبوه ب ”شمسٌ الأئمة“» وكأهم 
يصرخون في وجه الخاقان: آمثا بربٌ السرخسئ. 


وأما مبسوطه بمجلداته العشر فلا تكاد تخلو منه مكتبةٌ طالب علم, ولا بحثٌ 


### لس كرتيو مَحْرَّنَِكَ لَه © 


فقهيٌ من العزو إليه. 

وأما الأميرٌ.. فإلى مزبلة التاريخ ذهب غير مأسوف عليه مع الجلادٍ والسجّان 
وجوقة المطبلين. 

11 ككل الفتلتفى عل اللتران. 

إلى ديّان يوم الذين نمضي وعندالله تجتمع الخصومُ 

لقد أبكاني هذا العالمٌ عند خاتمةٍ بعض الأبواب من كتابه وكان يذيّلُه بوصف حاله. 

فقد قال في المبسوط عند فراغه من شرح العبادات: (هذا آخرٌ شرح العبادات 
بأوضح المعاني» وأوجز العبارات» أملاه المحبوس عن الجمّع والجماعات..). 

وقال في آخر كتاب الطلاق: (هذا آخرٌ كتاب الطلاق المؤثر من المعانٍ 
الدقاق» أملاه المحبوس عن الانطلاق» المبتلى بوحشة الفراق» مصليا على 
ضاحب الراق..). 

وقال ني آخر كتاب العتاق: (انتهى شرح العتاق من مسائل الخلاف والوفاق» 
أملاه المستقبل للمحن بالاعتناق» المحصور في طرق من الآفاق» حامدًا للمهيمن 
الرزاق» ومصليا على حبيب الخلاق» ومرتجى إلى لقائه بالأشواق وعلى آله 
وصحبه خير الصحب والرفاق). 

وقال ني آخر شرح الإقرار: (انتهى شرح كتاب الإقرار المشتمل من المعاني ما 
هو سر الأسرار» وأملاه المحبوس في موضع الأشرار» مصليا على النبي المختار). 


أيها العَالِم.. وداعًا إلى حين.”) 


.)١1١9/1١١/8 مسلكيات المجموعة الأولى د. جمال الباشا: (ص‎ )١( 


أ 


اتنا نكا 41 لإ 


1 محنة شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَاكَهُ *]د 


و 


امن سس جين الإسلام ابن ابم الا | 0 
كانت حيائه كلّها محنةٌ مستمرٌة؛ فقد ظَلّ يقل من اختبار لآحرء ومن سجن 
لآخرء ومن بلدٍ لآخحر» من سلطان جائر» لفقيه متعصّبء لحاسد حاقد؛ وما ذلك 
إلا لآنٌّ الله - سبحانه - أنار عقله وقلبه» فأراد أن ينض بن الككة ان فير الاالبدَع 
والمحدّثات» فوقع له ما وقع. 


م لير 


ظل قبي الإشلام يشكر في أسبات 7 قفر الأمّة وكبوتهاء فجعّل كلّ همه ينصبٌ 
في التفكير في الخروج من تلك الحال السيّئة التي أصِيبت بها الأمََّ حتى أكرّمّه الله 
ووقّف على أسباب ذلك الداء العُضَال الفَّاك فراح يُحارِب كلّ محدثة» ويقوّم 
كل معوح) وينا هق نكل مبتدع» وكان رَمَدْأَنَهُ يحارب في مختلف الجبهات وعلى 
كل الأ صعنة لوقك واعيامن أجل تر ينين الاك على كلما شواء على النقيدة 
الواتشرااسي رع لي تي المدي هسارد كي مايي) 30 
أمثِلّة للايتلاءات والمحَن التي وقَع فيها رِمَهُلنَهُ وكيف نجّاه الله منها - سبحانه. 

في السبت التاسع من ججمادّى الأولى سنة خمس وسبعماثة اشتكت الصوفيّة 
الاحمدييالى أمير دمشق الأفرم من شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ لكثرة إتُكاره 
لبدَعِهم» فما كان من الوالي إلا أنه أمَر بإحضار الشيخ إلى قصره؛ وطلّب منه 
أن يخفٌ وطأته عليهم» وألاً يشتدَّ في التكير عليهم؛ ولكنّه رقّض بشدّة وقال بعر 
العالم العايل: «هذا ما يُمكِن ولا بد لكل أحدٍ أنْ يدخل تحت الكتاب والسنّة 
قولاً وعمّلاء ومّن خرّج عنهما وجب الإنكارٌ عليه»» فأرادّت الأحمديّة استِخدَام 
حيلهم المعروفة من اللعب بالحيّات ودخول الثيران؛ من أجل إقناع الوالي 


ا 2_0 


00 نّم أَفَكوا بق خرن إِلَ لله 


والحاضرين بصحّة أفعالهم, فأبطّلٌ شيخ الإسلام هذه الجيّل» وخرّج من هذه 
المُناظرة منصورًا مظفراء وقد ألزمت الصوفيّة الأحمديّة بترك أحوالهم البدعيّة 
وكُتب محضرٌ بذلك. 

وفي السنة نفسها اجِتَمّع عُلّماء الأشاعرة وفُقّهاؤهم وقضَاتهم عن بكرة 
أبيهم عند أمير دمشق» وطلبُوا من ابن تيميّة الحضورٌ لمناظّرته في كتابه «العقيدة 
الواسطيّة»» وعقَدُوا له ثلاثة ةَ مجالس للمُناظرة» استّطاع خلالها ابن تيميّة أن يظهّر 
عليهم بالحجّة والبّرهان؛ حتى ألرَّمَهِم بتقرير صحَّة ما جاء في «الواسطيّة)» وقد 
أدّى ذلك لويش كبير في دمشقء واستّشاط الأشاعرة غيظًا وغضبًا وأحَذّوا في 
الاعتداء على تَلامِيذ 3 تبحّة ودكرا الحافظ جنال الذيى المزي هن التحديك 
بالجامع وحبسوه. 

وفيها أيضًا تكاتب أشاعرة الشام مع أشاعرة مصر؛ للصّغط على السلطان 
من أل نشي ابن تيمية من الشام إلى مصر ومحاكمته هناك وبالفعل حول ابن 
تيميّة إلى مصر في رمضان. وعقدت له مناظرة ة مع العُلّماء والفمّهاء بهاء ولم 
يمكدوه ل و رض وه ل 
المالكيّة. وكان من أشدٌ خصوم ابن تيميّة وحُسّاده ؛ وذلك لقلّة علمه وكثرة خمطئه 
في الفتوى» وأيضًا الشيخ الصوق الضَالٌ الحلولي الاتحادي نصر المنبجيء 
وكان صاحب حظوة ووّجامّة عند أمير مصر بيبرس الجاشّنكير» وقد انتَهّى الأمر 
لسجن ابن تبمية في القلعة بالقاهرة» ثم وضع بالجويووزهاخرء هود 
الثالث عبدالرحمن. وكتب كتابًا بالحط على الشيجخ أبن تبطلق لكاي 12 
وقرئ هذا الكتاب في الشام ومصرء وأجبروا اتاب ل ل 20 
لهم إهانةٌ كبيرةٌ ومحئة عظيمة في سائر البلاده وعادت البدّع اللظهور بدمشق 


أ 


طائما تابو و ئو 420 #ي 


ف تعمس اديع يضر فضت الرّغائب في النّصف من شعبان سنة سبع 
وسبعماثئة» وأوقدت الراك كالعادة وكأ ابن تان لك ترك شط : 
سنوات» وقد حاوّل بعض العْلّماء إخراج ابن تيميّة من السجن مُقابل أنْ يرجع 
عن بعض الأشياء في عقيدته ولكن ابن كدر فضي وام "232 لقاو 
عم يعد وقد ظَلٌ الشيخ في سجنه قرابة العاميْنه ثم خرّج بشفاعة الأمير حسام 
اللاو مونا انه الع سوه لفيا بالقاهرة: 

هكذا مَضَتْ سئّة الله في ابتلاء عباده الصالحين من العُلّماء العاملين» حتى 
تن الله امفيك هن الطبي وقد ضكر عو لخ الثلجاة الكجام لماع ضوا لناميق 
الفِئّن والمِحَنء وما ضَعْفُوا وما استكاثواء وآوَوًا إلى ركن شديدٍ؛ فنجّاهم الله مما 
ابتَلاهّم به» ورقّع قدرّهم في الدّنياء وجعّل لهم الذّكر الحسن إلى يوم الناس هذاء 
ويجعلّهم في الآخرة - بإذن الله - من المقرّبين.7© 


نسأل الله أن يرفعَ قدرّهم في الدار الآخرة» وأن يجمّعنا مهم في جِنّات التعين. 


30 
0 
حذكى 
3 


. موقع الألوكة‎ )١( 


1010606060 


ل ولا تَيْكسُوأ من روج أله 
قال ابن عثيمين رمه حر انذ: امن يكار الفرج اثيب على ذلك الاننظار لآن انتظار 
#ا قال مذكر بن محمد الشلوي: 
يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا 
يقول الامام الشافعي يدانه 4: «إذا تخلى الناس عنك في كرب فأعلم أن الله 
بريد أن ذولي سرك وكقن بال وكيلذ ١‏ 
شدة البلاء وتراكمه وطوله لا يقطع حسن الظن بالله ولا يجلب اليأسء فقد 
يعقوب أحب ابنائه وتبعه الآخر ثم فقد بصره ثم قال: #إولا تَيِتَسُوأمِن رو أهَهِ 4. 
للم اووس امير لواحي ياد الم معام عر يلار 
قال صََآَلنَةءَتَدِوْسَار: 'وَاعلَم ني لصب علَى ما 6 ه خَيْرًا كثيراء وَأَنَ النصرَّ مَعْ 
الصَّيْرء و الفَرَجَ م مع الكز: وَأ مع الْعْسْر يسا : 


إلجاء إلى الله» رسالة إلى كل من ضاقت عليه الدنيا لا تيأس من رحمة الله. 


./1/ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
. )71717( وأحمد في “مسنده“ (158/17) برقم:‎ )7١915( الترمذي في ”جامعه“ (4/ 185) برقم:‎ )0( 


كأ 


الع امم 


#ا قال محمد بن بشير الخارجي: 

لا تَيْأسَنّ وإِنّْ طالث مطالبة إى إذا الستعييم ا ل 

إِنَّ الأمور إذا انْسَدَّتْ مسالكها فالصبرٌ يفتح منها كل ما ارْتتَجا 

أخْلِق بذي الصبر أنْ يحظى بحاجته ١‏ ومُدْمِنِ القرّع للأبواب أن بَلِجَا 

ونحن لاندري أي أرض و أي قلب أو أي قرار هو خير لنا! لكننا نوقن أن 
الخير فيما اختاره الله ؛ سلمنا لك زمام امورنا قاكفنا يالله. 

#ا فال الشاعر: 

وكُلْ باب وإِنْ طالث مَعْالِقَهُ 2 يومًا لهُ من جميلٍ الصَّبرٍ مفتاحُ 

ا | 7 ا 1 4 2 

كم من كروب ظننا لا انفراج لها حتى رأينا جليل الهم ينزاح 

0 5 5 2 5 2 «0 3 

فاصبر لربّك لا تيأس فرحمتةٌ2 للخلقٍ ظل وللأيّام إصباح 

ولعلك تنام الليلة على أمر قد يأست منه. ليوقظك الله فرحا بانفراجه #إوَلا 
سوأ مِن روح أله 4. 

#ا فال الشاعر: 

فل للذي نامٌَوالأحزان تخنقةٌ 2 وهمّهُفي ظلام الليل يُشقيه 

هوّن على قلبكَ المحزون ِنْ له ربا سيملؤْهٌ نوراويرويه 

تفاءلوا والله ما صعبت الا فرجتء وما تعسرت الا تيسرتء وما أغلق باب 
إلا فتح ألف باب. . وعد من الكريم الوهاب نّمع العسريسرا (3) 2704. 


.5 سورة الشرح. الاية‎ )١( 


ْ ##للل وإ أكوا قو مَحْرََّإِكَ لبد # 


تأمل قوله تعالى #قكامئ ف الظنُمَتٍ 27# حتى في بطن الحوت كان هناك 
أمل ونحن نفقد الأمل في أبسط الأمورء علق قلبك بالله ولن تخيب بإذن الله #إولا 
قال الشعراوي َحمَهألنَه: «الشدائد مهما بلغت وتعاظمت لا تدوم ؛ فرحمة الله 
أعظم وفرجه أقرب ؛ فلا تيأس ولا تقلق: وقل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث). 


ءاه عله دلء 
(حود جوت 


./1/ سورة الأنبياء» الاية‎ )١( 


0 


1 المنح تخرج من أرحام المحن ده 


تشتد الكربات وفي طياتها رحمات. تمنت مريم الموت من الكرب يلت 


سس 
مِتَ قبل هذا 7#). وفي بطنها نب ورحمة للناس. 


المح تخرج من أرحام المحن, ومن سُئن الله في كونه أن أنفسٌ الأشياء لا 


هو م4 


ولا أعظم مما وقع ونزل على مريمء وفي تلك الحالة من الشدة والضيق قال 
لله عَرلٌ لفل سيق وفَرّى ْنَا 74"» لا تجعل الهموم والغموم تمنعك من 
الطبيات وحالهدك الدثيوية فلك أمر عباية. 


2 ثلاثة تدفع البلاء: 


الدعاء مَايَسْبَو يي رَقَوْلا دُمَاوْصكم 74 

2 وشكر النعم #لين ٍ- لم ايوق 0 

* ونصرة الضعفاء (فَعَنْ مُضعَبٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: رَأى سَعْل توأئئعنة 
قَضْلا عَلَى مَنْ دُوبَُ. فَقَالَ النَنَ صبآلَةءِدوسَة: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَنُزْرَقونَ 
إلا بَضَعفًائك)*. 


.71 سورة مريمء الآية‎ )١( 

(1) سورة مريمء الآية 57. 

(”) سورة الفرقانء الآية لالا. 

(5) سورة إبراهيم, الآية /ا. 

(5) أخرجه البخاري في “صحيحه“ (75/5) برقم: (75845). 


01010606060 


## يي لتم كرا بَقمَمْرَ إل أو 4 


دسا صر 2 


* ا أْصَالحَةُ 0 وَأ لمكم 04 وأيَالَِرَدُ 4" أمور ظاهرها 
المصائب والابتلاءات وباطنها الرحمات «رحمة من ربك ») فخيرة الله 
خير للعبد من خيرته لنفسه فلا تقلق. 
* لقال أَحرقبَالِْْرقَ أَهْلَهَا 9:4 الظاهر ابتلاء والواقع فرج لله لطف خفي 
لاتتركه ضالة أبضّارنا. 
قال ابن حجر لَه 4: الله يجعل لأولياته عند ابتلائتهم مخارج» وإنما يتأخر 
ذلك عن بعضهم 2 بعض الأوقات ويا وزيادة لهم 2 النواب) 0 
#ا قال أبو العتاهية: 
اه 7 7 4 3 
ولعل ما تخشاه ليس بكائنٍ ولعل ما ترجوه سوف يكون 
7 5 : 9 
ولعل ما هونت ت ليس بهينٍ ولعل ما شددت سوف يهون 


0 
00 
03 


./4 سورة الكهفه. الآية‎ )١( 
.8٠١ (؟) سورة الكهفه الآية‎ 
.85 سورة الكهفه. الآية‎ )*( 
.ال١ سورة الكهفه الآية‎ )5( 
.)5/87 /5( فتح الباري:‎ )5( 


اااي اا 


فكنالككا مغنو ل ) 9 7 جو 


+7! فضل الصلاة على الحبيب المختار صَآلَءَكووسة اإد 


0 


َؤْله تعَالَى: ل إنَاَهوَمَكَهِسِكَتَهضَدُونَ عل الى يا أ ءامموأ ص أيه 
ره م 74 . 

#ا كما قيل: 

ودع المحالس ذكره وحديثه وهدى لكل ملدد حيران 

وإذا أخل بذكره في مجلس فأولثئك الاموات في الحيان 


كالغيثٍ ذكرٌّكَ يا حبيبي لمْ يرل يسقي القلوبَ محبَّةٌ ونعيما 

يا سيدٌ الثقلين رت مكانة ومقامَ عرٌ في النفوس عظيمًا 

يكز ساك تببحا وسيلة اصلرا علد باكرا مناه 

من أعظم مطالب الدنيا:(كفاية الهم» ومن أعظم مطالب الآخرة غفران 
الذنب» وهما مضمونان بالصلاة على النبي صََنَءَلَِووسَلرَ تكفى همّك.. ويُخفر 
ذنبكء فأكثروا من الصلاة عليه صَِآَنَهءَلِتَووَسَلَهَ) . 

إذا ما ضِقت بالعيش الكثئيب2 فبادر بالصلاة على الحبيب 

فما صلى الحزين عليه إلا أتهه الله بالفرج القريب 

قالابن الخطيب رِحَهَالنَهُ : الوعلم المؤمنون فضل الصلاة على النبي صَإِلَهعََوسََ 
لما كفت ألسنتهم عنها كل حين). 


.05 سورة الأحزابء الآية‎ )١( 


11110ب 


## ل هتما فكوا بق فُوَحْرّنَِلَ لبه # 


00-1 


قال ابن القيم رَتمََمَه: «من أراد انشراح الصدر وعُفران الذنب» وتفريج 
الكرب وذهاب الهّم فليكثر من الصلاة على النبي صَآَلنَمَِنهوَسلََا. 

وَاعْلَمُوا رحمكم الله أن في الصَّلاة على سيدئًا مُحَمّد صَرَالَيوسَدرَ عشر 
كرامات إِحْدَامُنَ صَلَاة الملك الْجَبّار وَالثّانِية شفَاعَة النَّي الْمُخْتَار وَالثَائَة 
الإافتدَاء بالْمَكَائِكَةٍ الَْبْرَار وَالرّابعَة مُخَالفّة الْمَُافِقين وَالْكمّار وَالْخَامِسَة محو 
الْخَطَايَا والأوزار وَالسَّادِسَة قَضَاء الْحَوَائِجَ والأوطار وَالسّابعَة قوير العلولهن 
رار والثامئة النجاة من عَذَّابِ قار الْبَوَارَ والناسعة مول قار الكَاحة والقرار 
والعاشرة سَلام الملك الْغفار. 

قال ابن الجوزي ذلك «وَاعْلمُوا أنه مَا من عبد مُسلم أكثر الضصّلّاة على 
مُحَمّد عَلَيّهِ الصَّلاة وَالسّلام إِلّا نور الله قلبه وَغفر دنه وَشرح صَدره ويسر أمره 
فَأَكْددُوا من الصَّلاة ة لَعَلّ الله يجعلكم من أهل مِلَّتَه ويستعملكم بسنته ويجعله 
رفيقنا جَمِيعًا في جنته فَهُوَ المتفضل علينا برحمته)0". 

قال عبدالعزيز الطريفي حفظه الله: «من أسباب زوال الهموم وغفران الذنوب 
الصلاة على النبي هيدر ويوم الجمعة يكون أثر الصلاة أعظم. قال النبي 
َأنعيوسََ للمصلي عليه «تكفى همّك ‏ ويُغْفَرٌ لك ذنيك)”". 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَدََيَدعََْا أنه سمع النبي صَِإَآَلَهءَلِنهوَسََهَ يقول: 
١إذا‏ سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 


200 بستان الواعظين ورياض السامعين: (ص /97؟). 
(؟) أخرجه الترمذي (7151) باختلاف يسير» وأحمد )١١741(‏ مختصراً 


أ 


تنما أفكأ بَقْمَحْرَنإِلَ آم 4 24 


لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة)("© 
جاء من حديث أنس بن مالك ووَعَلْيَدُعَنَهُ قال: «قال رسو ل الله صَآَلدَهعَيَهِوسَََ من 


صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات 
ورفعت له عشر درجات)”2". 


ا قال الشاعر: 

قل للفُؤاد ومّد تمادّى خَمّهِ مالي أراك مُسَهداً مَهِمُوماً 
لوكا عل يان رقت تنو اكتردش وفلتاتننة 
فهَا بْقَرَحُ كل كرب فاوج وكاكون تخمرا للتشاد عظينا 
رداك عشرا عو ضسك 15 وتهال هذا الحبهءننية 
صلَى الإلهُ على الحبيب بقَضله ١‏ وحبّاه قّدراً في الأنام عَظيما 
با آنيا الراحون منه شنافة صَلُوا عَلِه وسَلُّمُوا ليما لم1 
يقول ابن القيم يَدَآَنَهُ: (وعندي: أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة 
أيضاء فكلاهما ساعة إجابة» وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد 
العصرء فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة الصلاة فتابعة 
للصلاة تقدمت أو تأخرت ؛ لأن لاجتماع المسلمين» وصلاتهم» وتضرعهم» 
وابتهالهم إلى الله ا تأثيراً في الإجابة» فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها 
الإجابة »وعلى هذا تتفق الأحاديث كلهاء ويكون النبي صَرَلنَدعَلتَوِوَسَلَرَ قد حض 


.085( رواه مسلم‎ )١( 
واللفظ له - بإسناد حسن).‎ - )١5417( والنسائي‎ )١١5/17( (؟) رواه الإمام أحمد‎ 


00060ب 


:ْ ## ل اما فوقو مَحْرََّإِلَ لَه # 


أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين» ”' انتهى. 
#ا قال: عبد الرحيم البرعي اليماني . 
يارب صلَّ على النبي المصطفى2 مااهترّت الأزهارٌ من نفس الصّبا 
يا ربٌ صل على النبي وآله ما كوكبٌ في الج قابل كوكبا 
صلواعلى المختار فهو شفيعكم 2 في يوم يبعث كل طفل أشيبا 
صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاهة في الرسل الكرام وأطيبا 
لقد ذكر ابن القيم تسعا وثلاثين فائدة في الصلاة على النبي صَإَِلنَهءَْيوسَ1َء 
ذكرها ني كتابه «جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام» 
)١‏ امتثال أمر الله سْبَحَاَهوَتَعَالَ بالصلاة عليه. 
؟) موافقة ملائكته فيها. 
*") موافقه سُْبَحَاَُوَتعَالَ في الصلاة عليه وان اختلفت الصلاتان 
) حصول عشرة صلوات على المصلي عليه مرة. 
5) أنه يرفع عشر درجات. 
5 أنه يكتن لعش حسثنات: 
0) أنه يمحي عنه عشر سيئات. 
6) أنه يرجى اجابة دعائه اذا قدم الصلاة على النبي صَََلنَدعددِوْسََرَ أمامه. 
9) أنها سبب لشفاعته مَبِآآلَةَعَوِوْسَر. 
)١*‏ أنها سبب لخفران الذنوب: 


.)995/١1( زادالمعاد:‎ )١( 


0 


(اتمالنكا وو شزو 4201 ## 


١)أما‏ سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. 

7 أنها سبب لقرب العبد منه صََرَلََعَلَهوسَلرَ يوم القيامة. 

)1١‏ أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. 

5) أنها سبب لقضاء الحوائج. 

65 أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه. 

5 أنها زكاة للمصلي وطهارة له 

)١/‏ أنبا مببب لتبشير العبد بالجنة قبل عوثه: 

) أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة. 

أنها سبب لرد النبي صََِلنَعَتوسَلَهَ على المصلي عليه. 

عاسيب لنذك العدها نسة: 

١‏ أنها سبب لطيب المجلس وان لا يعود حسرة على اهله يوم القيامة. 
أنها سبب لنفي الفقر. 

0) أنها تنفي عن العبد اسم البخل اذا صلى عليه عند ذكره صََِلدَََِهوسامَ. 
8 أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة. 

0 أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيها الله ورسو له صََْدَََْهوَسَامَ. 
07 سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله والصلاة على رسوله 
أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط. 

أنه يخرج بها العبد عن الجفاء. 


0060606060 


4 لطائَمَقكر مرو ألو‎  --## 

4 أنها سبب لإبقاء الله سْبَحَانَهُوَتَعَقَ الثناء الحسن على المصلي عليه ب 
أهل السماء والارض 

٠‏ أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه. 

١‏ أنها سبب لنيل رحمة الله له. 

؟” أنها سبب لدوام محبته للرسول ءوسل وزيادتها وتضاعفها وذلك 
عقد عقود الايمان الذي لا يتم الا به. 

097) انباسيية لمعك لتقيو العيداء 

5 أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه. 

0 أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه وذكره عنده وكفى بالعبد نبلا أن 
يذكر اسمه بين يدي رسول الله صََِلَهَوسََ. 

5 أنها سبب لتثبيت القدم على صراط والجواز عليه 

'”) أن الصلاة عليه صََِِلنَدعََتَِوَسَلَمَ أداء لأقل القليل من حقه. 

أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفه انعامه على عبيده بأرساله. 

9 أن الصلاة عليه صَزَلنعَتِوسَلَمَ هي الدعاء ولاريب ان الله تعالى يحب 


ذلك ورسوله صَبْلَْعَليَهوْسَلَ ا 


الهم صل وسلم على نبينا محمد 


ءاه عله دلء 
احو حو 


00 جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام: (ص ١75ه-785ه).‏ 


000 


فقناقك ا غ421 - #هإي 


+7! حَلاوة الُناجاة !7د 


المناجاة هي حالة لو عشناها لذقنا نعيم الجنة ونحن في الدنيا.. وهي عبادة 
امتاز بها الله أهله وخاصته من البشر.. يستطيبون معها الطاعات.. وتحلو لهم 
فيها الدموع حبًا وشوقًا لخالقهم.. فيقفون ببابه خاشعين طائعين يناجونه بكل 


سس 2 د 2-2 


الحب. . نعم هي عبادة المناجاة لله 1 .. #ادغوا رك 0 تضرعا وخفية !| كت 


واو مجوءم 


حب المعترست )74 
© ما معنى المناجاة؟ 

المناجاة» هي الكلام سرّاء وناجاه كلّمه سرًا وخفية» وقد قال الراغب الأصفهاني 
في مفردات القرآن: « أصلها أن تخلو بمن تناجيه بسر معين في مكان مرتفع منفصل 
عما حوله. وقيل: أصله من النجاة وهو أن يعاون المُناجَى المناجي على ما فيه 
خلاصه وتلبية حاجته)”". 


© حين توقن أنَ دُعاءك مَسْمُوع! 
2# يها الماضون في - جنح اللّيل «بُورك سعيكم»..! 
4 حبيوي 0 
4 يامن طالَّتٌ حاجتة الله بكَ أعلم؛ ولك أرحم ..! 
* يامن سألت الله .. انتظز بُشرى العطاء.!! 


.00 سورة الأعرافء الآية‎ )١( 
المفردات في غريب القرآن للأصفهاني: (ص/ 507 كتاب النون/ نجو).‎ )( 


0 


# ونا لك بِوَِعْرف ل أل 4 
* يامن دمعث في المحراب عيناة» تجاوزتٌ قنطرة السؤال .. فاشتقبل عطايا 
10 
* أيّها المُلْحَونَ ..كم مِن بلاءِ خفيٌ عنكم قد صّرف.!! 


* أيّها رون ..خزائن الله مَلآى. !! 


© الفرق بين المناجاة والدعاء: 

الدعاء هو السؤال والطلب من الله ليقضي الحاجاتء أما المناجاة فهي ليست 
طلبّاء بل مخاطبة الله تعالى» والحديث إليه بكل الخضوع؛ وبكل ماني قلبكء وبما 
يعطَّف قلبه عليك ليجيب دعاءك» ويقضي حاجتكء لذا قال بعضهم المناجاة هي 
حديث العبد لربه سراً بالتضرع والخضوع والتذلل» قبل أي سؤال أو طلب 

#ا قال مصطفى قاسم عباس: دعاءٌ ومناجاة. 


/ 3 43 < 1 3 الي عه 10 م ل 
أعطيتنى فوق ما أبغِيدفي رَمَنىْ وإن جنيت المعاصئ كنت تسترني 


شكوث ذنبسي وأوزاراً علِمتٌ بها 
ني ظلمة الل دمعي ساجمٌ معلل 
ني على الباب في الظلماء يا سَنَديْ 
فالعمرٌ يجري كطَيفٍ حَلَّ في كلدي 
إن جاءني الموثٌ فارحمْ عَبرةً شكبتٌ 
واغفِرٌ ذنوبي - إلهي -عِندَ مُعْتسَلِيٌ 


)١(‏ الوسّن: النعاسء وهو أول النوم. 


فاغفِرٌ ذنوبي يا ذا الفضل والمَِنٍ 
كأنهُ وابل بجسرئ يخ الشرن 
أدعُوكَ أنْ تحفظن قلبيْ من الفِتَنِ 

ثم نقضى مئلّ لم خاضٌ في الوَسٍَ 1 
من انديفي الثّرى-يا رب -غيّبني 
وبعدّها-خالِقئ-إِنْكُن تف الكَمَنٍ 


0 


#ا ويقول لطفي ذذون: 

يا راجيّ الناس رب الناس مؤجوةٌ 
واقصّدْهُ دوم تجدّ في بابهِ فرج 
هل تسْألَ الناس ياذاالعفْل مُْتَجِي 
ياراجيّ الخلْقٍ في خوْفٍ وني أمَلٍ 
لا تسألٍالعبُدّيائؤمانٌ مكَرَّمَة 
بات ُ الكريم لمن ناداة مُنقِيحٌ 
فازْجغ لمؤلاك في عْسْرٍ وني يْسْرٍ 


2و 
لذ 


0 
2 
«9 


فالكا لق 1 لا 2 
والخير 08 ساحهٍ والعفو ممُدودٌ 
وكُلّ شيء إلى الرحمن مرّدوةً!! 
لا يُقْصَدٌ الخلْقٌ والخلاقٌ مقصودٌ 
من يبْتغ الفضْ ل عِنْدَالعبْدِمصدودُ 
على الدوام وبابٌ الناس مؤصودٌ 


منْ يقصد لله في الحالَيّنِ 0 


1/ 
3 


## لس أرقيو مَحْرَّنَِكَ لَه © 


+3[ وَتَعهسَكْ وا رلَامَلَوْنَ (2):" اند 
قد يبعد الله عنك ما تحب ليشغلك بما يحبء ففي أقدار الله حكمة ورحمة 
وألطاف خفية تستنير مها الحياة. #وَاَميسَكَمْ وس رْلَاصَلمُونَ (410. 
© قد يمنع الله عنك سوء الأقدارعلى هيئة : 
* عطل في سيارتك. 
* تأخر في استيقاظك من نومك. 


* تأخر في الإنجاب. 

وغيرها الكثير تذكر فقط لو فتح الله لنا الغيب لسجدنا شكراً على أمور حجبها 
الله عنا فالحمد لله دائمً وأبداً. 

لم ل ثقة بآن الله يخبئ لنا الأجمل. 


لانن ما نم تكن تعلى يعني لان للد لق رودي 11001 
تظهر ملامحه ولا يتضح لنا أنه الأفضل ..إلا بعد حين! 


.55 سورة آل عمران. الآية‎ )١( 


0 


(تناأقك مقو زو21) ٠‏ « 


إلى كل الذين تتأخر أمانيهم, ما أخذه الله فهو لحكمة .. وما أبقاه لرحمة فقد 
تتأخر الأماني؛ لتكثر العطايا. 

ذا يتَلاشى خَُزّننا لفقدان حكايّة حُبٌ حين تَكتَشِفٌ بعد انتهاء مواسم الحُزن 
على الحكاية أن فقدائها لم يكن سوى الخَير الذي كُنَا نكرّه. 

اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء» وعلوت بعظمتك على العظماء. 
وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك» وكاتظة وساويين الدور 
كالعلانية عندك؛ وعلانية القول كالسر في علمك. وانقاد كل شيء لعظمتك. وخضع 
كل ذي سلطان لسلطانك» وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك» اجعل لي من كل 
هم أصبحت أو أمسيت فيه فرج ومخرجا.ء اللهم إن عفوك عن ذنوبي» وتجاوزك 
عن خطيئتي» وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك مالم أستوجبه منك مما 
قصرت فيه أدعوك آمناء وأسألك مستأنس» وإنك المحسن إلى» وأنا المسيء إلى 
نفسي فيما بيني وبينك» تتودد إلى بنعمتك. وأتبغض إليك بالمعاصي, ولكن الثقة 
بك حملتني على الجراءة عليك» فعد بفضلك وإحسانك عليّءإنك أنت التواب 
الرحيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

بسم الله ما شاء الله و لا قوة إلا بالله . 

ما شاء الله كل نعمة من الله .. 

مَا شاعراللة التكله بيد الله .. 


ةا يذولا وكمر ف" اللشوء إلا الله. 


: ## لكؤيو يَحْرَّنَإِلَ لَب 4 


عل سمح م يرد 


دن | :( وَلسَوْفٌ يِعْطِيك يُعطِيلك ربك فرْضح (05 20د 
الله القريب لن يدعك تبكي طويلاء سيهبك فرحا يُحبِيَ روحك التي أرهقها 
الي ادا اعد ألازد تاك حنى ترضى فكيف لا وقد قال واسَوق 
عْليلك رَبك فض (0) 4. 
أنه مهما تعاظم مطلبك فقدرت الله أعظم, فإن كان في داخلك أمل يرجو الله 
فربك لا شيء عليه عسيرء وإنما إذا أراد شيء قال له كن فيكون. 


#ا فال الشاعر مناجيا ريه : 


سأظل طول اده باك أقرع 
أنت الذي يَقضي الحو ادج كلها 
فإذاومَبت كفده نقد مان 


وإذا منعتث فانت:ربى خالقفى 


على سنوف ٠‏ لس انلك وسيل 


أنت المرادُ وليس غيرك بغيتي 
فاحئْنْ عليّ وَجْدُ بفضلك سيدي 


يا خير من لي يستجيب ويسمع 
انث الذى يعطى العطاء ويمنع 
هذاالذي أرنو إليه وأطمع 
حاشا يداي لغير جودك ترفع 
والقلب يبكى والمدامع تدمع 
ياخيرمسؤولٍلهأتضرع 
ينا من إليبه الملعجا والمرسة 


فليشرف يومك حمدا بأن لك رباء إذا أغلقت'الأبو انالا كلتك لقتنا 
انقطعت الأسباب جاء إمداده. 


)210 سورة الضحى. الآية 6 


0 


اتنا لقكا و 421  -----‏ خإ 


+7! لي عند الله خبيئة لم أخبربها أحداً !]د 


من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى أن يكون بينه وبين خالقه 
خبيئة» عمل صالح»» يفعله في الخفاءء» لا يطلع عليه أحد من الخلقء ابتغاء الأجر 
منه سبحانه؛ بلا بلا رياء» أو مظهرة» فلا ينشغل إلا بما يرضاه. ولا يهتم إلا بطاعته. 

وهناك ألوان عديدة لوجوه البر والطاعة» التى يمكن أن تجعلها «خبيئة) بينك 
وبين ربك» ولا تطلع أحدًا من العباد عليهاء فيدخرها الله في ميزان حسناتك. إما 
أن يدفع عنك بها بلاء» أو يفتح لك أبواب الخيرء أو يفرج بها عنك كربة» فلا شيء 

قد تكون الخبيئة الصالحة صدقة يدفعها صاحبها إلى مستحقيها بعيدا عن 
أنظار المدّاحين وعيون الناس أجمعين» متحليا بذلك بصفة واحد من السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما أخبر الصادق المصدوق 
و ب ل ا ا ا 
صََرلتعََِهِوسل: «وَرَجَل تَصَدق بِصَدَقة فأخفامًا حَتى لا تَعْلمَ شمَاله ..)20, 

وقد جاء ني الآثر أن على بن الحسين رَمَهُلنَهَ كانت له خبيئة من العمل الصالح 
لم يعلم بها أحد إلا بعد وفاته» كان يتصدق ويعيل ماثة بيت من بيوت الأرامل 
والأيتام والفقراء سرا بالليل» فلما توفي انقطعت المؤنة عن مائة بيت كان يأتيهم 
رزقهم بالليل من مجهولء فعلموا أنه هو الذي كان يحمله إليهم وينفق عليهم. 

وقد تكون الخبيئة الصالحة عبادة خفية كصلاة في جوف الليل والناس نيام؛ 


.)١577 صحيح البخاري (رقم/‎ )١( 


ووم 1060ب 


### لاقيو مَحْرَّنَِكَ لبه © 


أو صيام يوم شديد الحر بينما عامة الناس مفطرونء وقد أورد صاحب كتاب سير 
أعلام النبلاء خبر خبيئة داود بن أبي هند الذي صام أربعين سنة لا يعلم به أهله ولا 
حتى زوجته. وكان خزازا يحمل معه غداءه فيتصدق به في الطريق ويرجع عشيا 
فيفطر» فيظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت» ويظن أهله أنه قد أكل في السوق. 

وقد تكون الخبيئة الصالحة قضاء حوائج المسلمين من الضعفاء والعاجزين 
والمساكين» وهو ما اشتهر به أصحاب رسول الله صَرََهءَيَنهِوسَاهَ والسلف الصالح 
من هذه الأمة» وأولهم أبو بكر وعمر وََإيََعَنْمَاه فقد جاء في كتاب ابن عساكر 
«تاريخ دمشق) عن أبي صالح الغفاري (أن عمر بن الخطاب كان يتعاهد عجوزا 
كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل» فيستقي لها ويقوم بأمرهاء فكان 
إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليهاء فأصلح ما أرادت» فجاءها غير مرة كيلا يُسبق 
إليهاء فرصده عمر فإذا هو أبو بكر الصديق الذي يأتيها وهو يومئذ خليفة» فقال 
عمر: أنث هو لعمري)0". 

قال الشيخ ناصر العمر حفظه الله: لا يمكن تعداد واستقصاء جميع مزايا 
وخصائص الخبيئة الصالحة والعمل الخفي الخالص لوجه الله تعالى» وما لا 
يدرك كله لا يترك كله ويكفي ذكر بعض تلك المزايا والخصائص لاستنهاض 
الهمم لتكون لكل مسلم خبيئة صالحة وأهمها : 
)١ 8‏ الخبيئة الصالحة هي في الحقيقة صك براءة من النفاق والرياء: 


فلا يمكن أن يخالط الرياء وحب الظهور العمل الخفىء كما لا يمكن أن 


0 افاريك وماق لازن ماكر (عار 009 


0 


اتنا أنؤابؤوئزي »3-4 هشو 


يتسلل النفاق إلى العمل الخالص لوجه الله. 
ونظرا للتعارض والتناقض التام بين الرياء والعمل الخفي والنفاق والإخلاص» 
فلا يمكن لمدمني الظهور والرياء و المنافقين أن تكون لهم خبيئة صالحة أو عمل 


هو 


)١ ©‏ الخبيئة الصالحة رصيد المؤمنين فى أوقات اشتداد الأزمات ونزول الكروب: 


فى نعي عل نات وعده ضراب قزم ا ل يق 
نجاتهم واستجابة دعائهم في الملمات ثانيا. 

ويكفي في هذا المقام ذكر حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم «خبيئة صالحة»» فدعوا بتلك الأعمال 
الخفية الصالحة فكانت سببا لنجاتهم وخروجهم سالمين"". 
© ؟) الخبيئة الصالحة دليل على صدق الإيمان وقوة اليقين بموعود الله سبحانه : 

فأمثال هذه الأعمال الخفية لا يمكن ان تصدر إلا من رجل قوي إيمانه 
بما أعده الله تعالى للمخلصين من عباده» وأيقن باطلاع الله تعالى على سره 
وعلانيته» وهو بتلك الخبيئة يصل إلى منزلة الإحسان في العبادة التى أخبر عنها 
النبى صََِرَََهعَلتَهِوَسَلَ بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنة )20 


(؟) صحيح البخاري (رقم/ )6١‏ . 


01010ب 


#و#_- كم مرإ ألو 4 


قال الشيخ علي الطنطاوي ريَدَالنَهُ: (لا تصدق بأن أحدا لا ينقصه شيء.. 
تأكد بن الحياة تأخذ من الجميع..) لا سعيد إلا من أسعده الله» فالله هو الذي 
أضحك وأبكى وهو الذي أسعد وأشقى وهو الذي أغنى وأقنى 

فالسعادة ... ليست بالزواج ولا بالأولاد ولا بالأصدقاء ولا بالسفر ولا 
بالشهادات ولا بالماركات ولا بالمناصب ولا بالرفاهية ولا بالبيوت ..السعادة 
كل السعادة في اتصالك بالله 

درب نفسك على كثرة طرق باب الله حتى يبقى الحبل ممدودا بينك وبين الله 
.. هذه هي السعادة الحقيقية. 

#ا يقول محمد ضرمان الشولاني: 

يقولونَ لي ما بال قلبِكَ واثئقه 2 وحولكَأمواُالمصائبٍتعصصف؟ 

فقلثُ لهُم إِنْئْ اعتصمْثٌ بخالقي فمن أي شيءٍ يا ترى أتخوّفٌ؟! 

يقول الدكتور سلمان العودة حفظه الله: «أن الإنسان إذا ألمَّتٌ به مُلمَّةَ أو 
نزلت به نازلة» أو حلت عليه مصيبة فتوجّه بقلبة إلى ربه تَبَاتَكَوتعَالَه وهتف بلسانه 
من قلب صادقء وقال: ياصمد! ياصمد! يا صمد! عندها سيكون لهذا النداء 
وهذه الاستغاثة بالله عَرَجِجَلَ يقين في القلب ورضى بالله وثقة بوعد سُبحَانَهُوَتالَ 
وبسرعة الفرج وقربه.. الشيء الكثير. بينما إذا سأل الناس ربما أعطوه أو منعوه. 


.١١4 سورة التوبة» الآية‎ )١( 


أ 


ال الثمم 


وفي كل الأحوال لا شك أنه سأل إنساناً مثله ونظيره» بيمنا الله سْبَحَانَهوَتعَلَ يدعونا 
إلى أن نسأله» ونتوجّه إليه ونبتهل إلى جلاله وعظمته)0". 

ا قال الشاعر: 

أمام بابك كل الخلق قد وفدوا وهم ينادون: يا فتاح يا صمد 

فأنت وحدك تعطي السائلين ولا 2 يردعن بابك المقصود من قصدوا 

والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كفروا لمن جحدوا 

إنانت ياربٌ لم ترحم ضراعتنا ‏ فليس يرحمهم من بينهم أحد 

يقول ابن القيم يََدَالنَه: «عندما تيأس من كل شيء وتتعلق بالله وحده بصدق» 
وتدعوه بيقين فإن الفرج والتيسير يأتيك من حيث لا تحتسبء ومن ضاقت عليه 
الأسباب. وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا اليه لا يتخلف عنه 
الفرج والتيسير البتة)”". 

الله ما تعلق به فقير إلا أغناه» وما تعلق به مريض إلا وشفاه» وما تعلق به 
مهموم إلا أزال همّه وكفاه» وما تعلق به ضالا إلا هداه» فعلق قلبك بالله وحده لا 
قتريك له 

#ا قال ابن نباتة السعحدي: 

بمن يستغيث العبدٌ ال بربء ومن للفتى عندٌ الشدائدٍ والكرب 

الاك اليكيا كلتك أهلها ومن كاشف البلوى على البعد والقْربٍ 


لزه كتاب مع الله: 02 ا 
65 كتات الفوائد لابن القيم: وص 05). 


##ل ل ليابق فُوَحْرّنَِلَ لبه # 


ومن يدفعٌالعَمَّاءَ وق سّنزولها وهل ذاكٌ الا من فعالِكٌ يا ربّي 
التعلق بالله هو الأمن الذي لا يصحبه خوفء والطمأنينة التي لا يشويها قلق 
فيارب لا تعلق قلوبنا إلا بك. 


03 
م 

و7 
923 


دن 


سل سسا فل +2 


1 وَسَيِّحٌ > 5 ريلك اك 


قال تعالى: #أوَلْقَدَ نع نك يَضِيقُ صَدْركٌ يما يعُولُونَ 50 ضيح حَمَد ريْكٌ وَكُن من 
التي (74)5. 
© هل يوجد شيء يغير القدر؟ 
* ا لوكا نكن مِنَالْمْسبَحِينَ (5) لَلَِتَ فى مظيوء- ٍلك يو تون (74)08". 
* التحليل: اسيم دوجم العظلنة الله وتقديس لذاته» وتعظيم لقدرته 
وإجلال لهيبته. 
* والتسبيح خضوع لله وامتثال لأوامره وانقياد لشرعه؛ قال تعالى : # دمر 


000 و وو 


00 
أن الله 2 يح لهُ:من فى الَمواتٍ وَالْارْضٍ وَالطيْر مَنقَدتٍ قد علم صلائه, وتسبيحه, والله 


ينمت ()04. 


© ومن أعجب المعلومات التي زودنا بها القرآن أننا نعيش في عالم يعج بالتسبيح: 


د 00 وَمسيْح الرَعَدُ عمدو والم 
* #وَسَخَريَاممَ دود الْحبَالَ و 0 وَاللَر وَحكًُا ليرت ()41". 


دمن يقت 004 


.١7١ سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجرء الآيات /48-91. 
(») سورة الصافاتء الآيات .١55-١57‏ 
) الل ةلو . 

(6) سورة الرعد» الآية 177. 

(7) سورة الأنبياء» الآية 4لا. 


10606060 


#د--_____ ‏ هكم أكك مرك ألو 4 


11 ولس تنجو وَإن تن عو إلا شيخ رو وليل ل 
1 1ن تيم عدر 0040 


© والتسبيح عبادة تتقرب به المخلوقات إلى ربها دون فتور أو مَلل. 


رص ا 


* قال تعالى: لفَأربنَ عِسْكَرَيَكَ فْبَحْونَآه َكل وَالََا رو لامتتمون 9 (74)50. 
وقال تضايففومن عنده: لَايسَتَكيرو عن عادو ولا دمتحسسرون 010 يخود فيكية 
أبلَ وار لايرو 742 

بد البغرب الجر 1 سزطة 3 دئ )4 

ووعحيدت أن التسبيح ذكر أهل الجنة قال تعالى: # د دَعْوَْهُمَ فِبَا سَبَحَتكَاللَهُمَ 
وَحيَنْسُمْ فيا كل لد لودو أن الكرة ورت ) ماب الي 

والتسبيح هو ذكر الملائكة قال 00 #والمليكة سَيَحُونَ بحَنْدِ رَيِمَ 
يتوت لِمَن في الْأرَضِ الَأ هْوَالْعفور اليم ((5) 74 

مب ا 0 
الليل وأول النهار وآخره. 


.55 سورة الإسراء الاية‎ )١( 

(؟) سورة فصلت. الآية 8/". 

(*) سورة الأنبياء» الايات .73١ -١9‏ 
(5) سورة مريمء الآية .١١‏ 

(6) سورة يونسء الآية .٠١‏ 

(5) سورة الشورىء الآية 0. 


١ 


جتاألكابوينزو ةر 4 ٠‏ أ "كط 


ماذا بقي من اليوم لم تشمله هذه الآية بالحث على التسبيح والرضا في هذه 
الآية عام في الدنيا والآخرة.. 
التسبيح هو ذكر - عع لمخلو قانث قا تعالى: “ا الْوْصَرَ هيح لهم في 


6 سن عر حر تن ار كاه عرو سه 


التتيان ولق اللي مات * لَمَدَعَل ساك ريا ك2 َه لفحو وت )274 
والتسبيح والرضا النفسي لم تكونا مرتبطتين في صورة واضحة ولكن مرّرت 
بآية من كتاب الله كأنها كشفت لي سرٌ هذا المعنى» وكيف يكون التسبيح في سائر 
اليوم سبب] من أسباب الرضا النفسي يقول تعالى: 8 فصر ع افون وَسَيَح جد 
رَيْكَ بل طلوع ألمي وقبلَعْرويها ومن ءانآ الل ضيح وََطْرَافٌ الا رِلَحَلكَ طن (27442. 
وقال تعالى في خاتمة سورة الحجر ##وَلْمَدَ َل أنك يِضِيقُ صدرك يما يقولُون (50) 
فَبَح يحمَدِ ريك وَكُن من دين (74100". 
فانظر كيف أرشدت هذه الآية العظيمة إلى الدواء الذي يستشفى به من ضيق 
الصدر والترياق الذي تستطب به النفوس. 
سبحان الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه.. سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم. 
وردفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة يَدََنََعَنَهُ قال: قال رسول الله 
صَرََعلَهوسَه: «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده 
مئة مرة» لم يأت أحدٌ يومَ القيامة بأفضل مما جاء به. إلا أحدٌ قال مثلّ ما 
00 لشف الا للقي 


(؟) سورة طه الآية .١7١‏ 
() سورة الحجرء الآيات /48-91. 


ل 


3 وفي رواية أخرى عن النبيّ صَبََآنَةعَلتهوسَلر: من قال سيان لله وعحيدهة 
مئةَ مرة عَفرَتُ له ذنوبّه ولو كانت مثلّ زبد البحر»'". 


20 عن أبي ذر الغفاري وَدَلنَدْعَنَهُ قال: :قال رسول الله مأ لوسك : «إِنَّ 


- 


4 
30 
إن 020 


الحاجي إلى الله الله سَبْحَانَ لله وَبحَمْده)””". 


عن أبي ا صَوَلَْدَعَنَهُ قال: قال: رسول الله صََلََهعََِهِوَسَلَر: «كلمتان 
خفيفتان على الأسانء ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرّحمن: سبحان الله 
العظيم. سبحان الله وبحمده)؟) : 


)57957( أخرجه مسلم في “صحيحه“ (19/4) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في “"صحيحه“ )١17/5(‏ برقم: (7791) ومسلم في “صحيحه“ (19/8) برقم: 
(5591). 

() أخرجه مسلم في “صحيحه“ (8/ 86) برقم: (71/791), (85/8) برقم: (71171). 

(5) أخرجه البخاري في ”“"صحيحه" (87/8) برقم: (55057). (1794/8) ومسلم في “"صحيحه* (8/ 00٠١‏ 
برقم: (551914). 


ال ا 0 


+0[ فَقَلت استغفروأرية رت ا 

لا تستهين بلحظة استغفار» فإنك لا تعلم كم منْ الخير سترزق وكم مِن 
بلاء سوف يرفع عنك ومال سترزق به. فأكثر من الاستغفار (اللهم إنا نستغفرك 
ونتوب إليك). 

قيل: لو كان الإنسان يستغفر أكثر مما يشتكي لوجد راحته قبل أن يشتكي . 

قال تعالى: ## وَمَأكآ الله معد بهم وهم يسْتَعْفْرُونَ (745». هنا الدرع الواقي 
عن خذاب الله هنا الآمان من شرور الحياة كخ ستغفرً| تكن مطمتنا. 

وتو الس ا بل را تي 
وهموم : تكشفء وسعادة تمنح» وذنوب تغفر. 

بعضى الككران لآ ركسرها الأهدة الاتشففاره ولا بضعك شو كنها إلا جيير 
يُلامس الأرض 

قال الله تعالى: 0 معنن ل يلالق عق دوا 
07 وَمَدِد وول ون وَجمَل لست وَعبعل لَك نكر ((0) 74 

ا ل 
فقال له: استغفر الله» وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولداً؛ فقال له: استغفر الله. 
وشكا إليه آخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله» فقلنا له في ذلك؟ فقال: ما قلت 
00 سورة نوح الآية .٠١‏ 


(؟) سورة الأنفال» الآية 7. 
(0) سورة نوحء الآيات .17-1١‏ 


## يي باكرا قمَهْر إل أو 4 


05 


من عَنَدَي شيعا إن الله تعالى يقول في سورة نوح #اسْتَعْفروارمَ نمكت غَفَارا 0 
سلسم َك دروا 00 ونددث بأمول ومن وجمل لبت ويجعل لحو موا 15 20001044 , 


© أماصيغ الاستغفار: 
فأفضل ذلك ماث ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صَرَانَه الَمعَِيَوِوَسَلٌََ أنه كان يقوله. 
أو ما أوصى به الأمة أن تقوله. 


١‏ )عن شداد بن أوس يََوََتَهَعَدَهُ عن النبي صََلنَة تَتعَكوودلٌ قال «سيد الاستخفار 
أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). قال: ومن قالها 
من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن 
قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة»””. 

؟ ) عن أبى موسى الأشعري عن النبي هَإألنه تَدُعَددوْسَرٌ أنه كان يدعو ببذا 
الدعاء «رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني ني أمري كله وما أنت 
أعلم به مني» اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك 
عنديء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت 
المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير)2 . 


.17-1١ سورة نوح. الآيات‎ )١( 

(5) فتح الباري: .)48/1١‏ 

20 أخرجه البخاري في “صحيحه“ (8/ 1107) برقم: (5705)» )2١/8(‏ برقم: (575370). 

(5:) أخرجه البخاري في “صحيحه“ (8/ 85) برقم: (5598), (8/ 860) برقم: (5749) ومسلم في 
“صحيحه “ (// 6٠‏ برقم: (19/؟). (ى/ ١‏ برقم: (77/149) . 


كن 


*) عن ابن عمر قال: إن كنا لنعدٌ لرسول الله صا نَءَلَِوسَلهَ في المجلس يقول 
«رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم)”" مائة مرة . ورواه 
الترمذي وعنده «التواب الغفور). 

)عن أبي يسار غن النبي ضأالة انَمدَِتَووسَلَرٌ قال: «مَن قال أستغفر الله العظيم 
الذي لا إله إلا هو الحيّ القيومَ وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من 
الزحف)7". 

5 ) عن أبي بكر الصديق ويِدََنَََنَُ أنه قال لرسول الله صَإَِنَه لوس : علق 
دعاءً أدعو به في صلاتي» قال: قل «اللهم إن ظلمت نفسي ظلم كثيراً 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم)”". 


أنه سببٌ لانشراح الصدر: 


42 


مج لوو سد ع ادم ابر سوكانت له ويحرة - أن 


رسول الله َه تَمَعَرِتَوِوسَرٌ قال : ١ن‏ ليُغان على قلبيء وني لأستغفر الله في اليوم ماثة 


020 
02 


أخرجه النسائي في ”الكبرى“ (4/ 177) برقم: »2٠١719(‏ وأبو داود في ”سئنه” (009/1) برقم: 
( 9والترمذي في “جامعه” '(577”/0) برقم: (37575) وابن ماجه في " "لسئكه *(218/5) برقم: 
(815”) وأحمد في ”“مسنده“ (7/ .)1١177‏ 

أخرجه أبو داود في ”"سئنه“ (1/ 20) برقم: )١1911/(‏ والترمذي في ”جامعه” (01”7/0) برقم: (/3701/1). 
أخرجه البخاري في “صحيحه“ )١157/1(‏ برقم: (875)., (7/8/) برقم: (257255), (118/9) 
برقم: (/1/141) ومسلم في “"صحيحه“ (8/ 4 /) برقم: (7108), (8/ )1١4‏ برقم: (71700). 

أخرجه مسلم في “"صحيحه“ (8/ 1/7) برقم: (71705)» (8/ 7/) برقم: (717017). (8/ 07/17 . 


")ع إعبناالله بن عباس 7تون ءئ قَالكَالَ رَسُولٌ الله مَبَآلتةعيووَسَ: «مَنْ 
ُُ ا اله مر وه 5 2 
َم ااسَْرَجعَلَ اله لهُ من كل يق مَخريجَه وَمِْ كل هم ربجا 
رهن يك لاتختيك 0 0 

يقول ابن كثير رَجْمَهَآانَهُ: «من اتصف بصفة الاستغفار - يسّر الله عليه رزقه 
- وسهّل عليه أمرّه - وحفظ عليه شأنه وقوته». 

0 روي عن لقمان أنه قال لابنه: «يا بني عود لسانك ”اللهم اغفر لي" فإن لله 
مناعات لا يرد فيها سائلا». 

* قال علي ووَدَيَدعَنَهُ: «العجب ممن يهلك ومعه النجاة» قيل: وما هي؟ قال: 
الاستغفار). 


9 أن بسببه تحلّ المشاكل الصعبة والقويصة: 

فهذا شيخ الإسلام ابن تيميّة كما يقول تلميذه ابن القيّم يَمَدَأَلَهُ: «وشّهدت 
شيحٌ الإسلام ابن تيميّة يَتمَدآَنَهُ إذا أعيّته المسائل واستعصّت عليه قَرّ منها إلى 
التوبة والاستغفار والاستعانة بالله واللجوء إليه» واستنزال الصواب من عنده» 
والاستفتاح من حزائن رحمته؛ فقلّما يلبّتْ المددٌ الإلهي أنْ يتتابع عليه مَذَّاء 
وتزدلِف الفتوحات الإلهيّة إليه. بأيتهنَّ يبدأ»”" . 
© الاستغفازله تأثيرٌ عجيبٌ في زّوال الهموم والغموم وتفريج الكروب: 


5 


5 5 عر ال و 5 -ه 2 5 526 
يقول ابن القيم مَهُلنَهُ ميا ذلك: «فالمعاصي والفساد توجب الهم والغمَّ 


)1514( وأبو داود في “سننه“ (1/ 259) برقم:‎ )1١7117( برقم:‎ )١17١/9( النسائي في “الكبرى*‎ )١( 
.)7/09( برقم:‎ )9/7١ /5( وابن ماجه في “سننه”‎ 
.)١077 /5( إعلام الموقعين:‎ )5( 


تنا لابق وزو 4 لجخ 


01 


والخوف والحرن وضيق الصدرء #اقداض القليطق © 2 ١‏ للها د فطع 1 
أوطارهم وسئمّتها نفوسُهم ارتكبوها دفعًا لما يجدونه في صَدورهم من اليد 
والهمٌّ والغمّ... وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوب فلا دواءً لها إلا 
التوبة والاستغفار)7". 


م 
923 
آ/53 
23 
ءا؟. 
2 


0د المقاد ال 7 


ا 1 سس كته | )١(‏ لك 
5 58 0 2 2 5 أن 8 و 
فوّض أمرَّك لله» وكن مُطمئناء لا أحد يستطيع أن ن يغلق بَابا. ,+ قتيحه الله للك 


0 2-2 1ن مر ركنا وغل أثد شترحكل التؤمثورت 


* الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: # قل لَن يَصِيبَك © خيرٌ ولا 
شر # إِلَّا 4 وهو مقدَّرٌ مكتوبٌ علينا « هُوّمَوَكَهَا 4 ناصرنا #وَعَل أله 
َْمِتَوَكَلٍ الْمُؤْمِيرت 427 وإليه فليفوّض المؤمنون أمورهم على 
الرضًا تدمهزة: 

* تفسير البغوي «معالم التنزيل»: لكل لِهَمْ يا مُحَمَدُ إل يهم 

حكتّب أنَهُ آنا 4 أَيْ :عَلَْنَانِي الوح المتتفو ل ل 17 اتا ا 
وَحَافِظَنًا. وَكَالَ الْكَلْبِيٌّ: هُوَ أذلى ية مِنْ أَنْفْسِنَا في الْمَوْتِ وَالْحَيَاقَ 
#وعل لَه ميْمَهَ كل الْمُؤْمموت (410. 
تأمل # قل لَن بصِسَ ءا إِلَامَا كيب أَلَهُ نا 4 فلم يقول سبحانه (علينا؟ بل 
هي لناء فمهما أحاطت بك الهموم وحاصرت المصائب والمحن. فلتعلم أنها 
لك خير. 

قال رسولٌ الله صَإلنَءَلتَووْسَة : ابا لأمر المؤمن إِنَّ مره كُلَهُ له حَيرٌ وليسّ 

ذلك لأحد إلا للمُؤْمن إِنْ أصَابتهُ سَرَامُ شَكَرَ فكانث حرا لهُ ون أصَابتَهُ ضَرَء 


.0١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.0١ (؟) سورة التوبة» الآية‎ 


كما وبق وَعْرن إل 42 جو 


المعنى أن المؤمنَ الكامل في الحالينٍ عَلَى حير هُوَيِْ الله إن أصَابتة ِعْمَةٌ 
يَسْطٌ وَرَحََاءٌ في الرّرْقٍ وغير ذلك 0 الله وإن أَصَابَتهُ ضَرَّاءٌ أيْ بلية ومصيبة 
يِضْبر ولا يتسخْط عَلى ريه بل ير ضى بقضكا (ازبووش كرون له ا 
ومَعْتى الشكر هو أن يَصْرفَ الإنسَانَ النقم التي أغعكاة! انها بحا ل لقا 
عر اله وليسٌ الشكرٌ مجرد أن يفرح الإنسان بالنعم التراإله زيول إإلأفرح 
الحند بل والمك بلك لذ يكون الغيذ ذا ةا لله 


.)19199( أخرجه مسلم في ”“صحيحه“ (71717/8) برقم:‎ )١( 


م للم بج« عادو + 


1 و9 لتم فوا موْعَدُوتَ 2042 ] 1 


ا 200001 ذإ لكل رزقه الذي يُكتب له منذ الأربعين 
يوما في بطن أمّه فلا يسلبه إياه أحدٌ أو ينازعه؛ لأن الله تكفل به حيث قال: لوف 
لتم دفدوَما وُعَدُونَ (4)5. ولأجل هذا ينال الإنسان رزقه كاملا كما قسمه الله 
له ولن يخرج من الدنيا قبل أن يستوفيه» وما واجبنا هنا سوى السعي الحثيث 
د 4“ الله: #هْوَالدى صل لَك الْارْصَ لوا امش وأفى متاكبها ووأ 
لقو التو انرا 20 وفي هذه إشارة واضحة للسعي في طلب الرزق» 
له هو الرازق لكن على الإنسان ألا يركن لذلك فيتواكل؛ بل يأخذ بالأسباب 
جميعهاء ثمّ يتوكل على الله عزّ وجل . 

غن عبد الل ير قثوي 110133 ال+ خذتنا وَسُول الل عالق ويه وهو 
/ 


إن 


م 5 5 ل م موع 2 
الاون التضدون: إن َلقَ أحَدكُم يُجمَع في ببطن آم أ رَبَعِينَ ماه يُكون 
لود را 1 
6م 0 


َل مل ذلك كم يون مُضْعَة مل ذلك َم م يَبْعَتُ الله إِليْه مَك فيَؤْمَرُ برع 


فحت 4 


و 2 م 22 قشعو 2 ا 
كَلمَاتَ ته يكنب ذْفهُ وَأَجَلُ وَعمَلهُ َم يكب سَعِيّ أ سَعِينٌ ف يلقع فه 


4 


الوح ف أَحدُمْ مَل عمل أل الج 3 نَى ما يكو َه ويا إلا فراع أذ 
قبدُ راع فيَبق علي الكتاب يعمل بِعَم لهل الَرِ ْله ون أحَدَكُمْلَغْمَلُ 9-7 
بعملِأَفلِ الَو حنى ما يكوَهُوََاإَا راع أذ يد راع يق لكاب 
ْمَل بعمَل أل الْجَّه َيَدْحُلَهَ ا 


2 


.77 سورة الذاريات. الآية‎ )١( 

(؟) سورة الملكء الآية .١6‏ 

(9) أخرجه البخاري في ”“صحيحه“ )١١١/5(‏ برقم: (7708), )١17/5(‏ ومسلم في ”صحيحه" 
(/ 5 ) برقم: (5547): (55/8). 


وكاتوا وزو 21 ) 9 هه« 


إذا عصاك الدهر يوم كاد فامالد ا 2 سشهيا الا بكرر 
لا تجزع لضيق الرزق أبدا2 يرزق العصفور من بين النسور 
واعلم حَأن الله يعلم نظرة العين وما تخفي الصدور 


دن شاكرا سامت عينا واعلم بأن الدنيا أيام تدور 


آ/53 
96 
ءا. 
9 
و 

923 


دن 


© أشكال الرزق: 
يظنّ البعض أن الرزق هو المال وحدهء وهذا فهمٌ قاصرٌ لحقيقة الأمرء غير 
أن الرزق باب شاسمٌ واسعٌ؛ فالرزق هو كل ما أنعم الله على عباده من نِحَمْ سواء 
ماديّة أو معنويّة؛ كالمال» والزوجء والولد. والأهل» والصحة» والحبء والقبول» 
وغير ذلك» وسمّي كل ذلك رزق)؛ لأنه مقدّرٌ من الله عزّ وجلء ولذلك فإنَ كل 
ماك بد لهك حاف هر رز نيحي على هد الاتساةكتكره و البوفراظ عليه 
#ا روائع الامام الشافعي رَحَدَألنَهُ 
ورزقفك: ليس ينقضصه المآ وليس يؤيذ فى الرزق الحتاء 
ولا حزن يدوم ولا سرور ‏ ولا بؤس عليك ولا رخاء 
إذا ما كنت ذا قلب قنوع ‏ فأنتومالكالدنياسواء 


8 أسباب سعة الرزق: 
ليه ل إرف ا سات كير ةا فتها: 
١‏ ) ترك الحرامٌ وخشية الله طلبًا لما عنده: فالله يخلف تارك الحرام خيراً؛ 


ر ان 


## لاقيو مَحْرَّنَِكَ لَه © 


يت ]ندل ١‏ 3 كال عرض م ]ليرا منه. 

١‏ ) كثرة ذكرا لله: وكما قيل: إن الله يعطي الذاكرين أكثر مما يعطي 
السائلين»» والذكر يكون بالدعاء والصلاة» وخاصة قيام الليل» والصلوات 
المفروضات»ء وصلاة الحاجة» وكذلك الاستغفارء والابتهال والتضرّع 
لله عَرَيَمَلّه حيث قال المولى: «نثك انتنوواءت ا 
َس لٍأَلصَسَة غك مَذرَارا 8 وَمَْدد مول وبين ويجعل لمعت ويتجْعل لك أنهرا 
(740"» فالاستغفار» والذكرء والإنابة سببٌ في سعة الرزق» ونزول 
الغيث» وكثرة المال» والزرع, والبنين» والإكثار من «لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فإنها كنزٌ من كنوز الجنة» وخلاص من تسعةٍ وتسعين هما. 

” ) الإنفاق في سبيل الله وكثرة الصدقات: كما في الحديث القدسي: «يا ابن 
آدم أنفق أنفق عليك»”©» وهذه بشرى عظيمة كما حدث مع عثمان بن 
عفان وَعَليَدعَنَهُ حين كثر ماله وعمٌ» فلمًا سئل عنه فأجاب: ما أفعل إن 
كنت أنفق بالصباح مئة فتأتيني ألف في المساء؟ وقد صدَقٌ من قال: 
«نعمَ المال الصالح ني يد العبد الصالح». 


7 و 


؛ ) شكر الله: حيث قال الله: « لين سَحَكَرَرُرْ لَزِيرَ كح 274 فالرزق مقروثٌ 
إذاً بالشكر الذي هو تعبيرٌ مئّا عن إحساسنا بفضل الله علينا: 


ه ) الجهاد والهجرة في سبيل الله وصلة الرحم. وبرٌ الوالدين: والأحاديث 


.17-1١ سورة نوح. الآيات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في “"صحيحه“ (5/ “/) برقم: (55854)., (57/19) برقم: (07017) ومسلم في 
“صحيحه” (7”/ //) برقم: (491)) (/ /ا/ا) برقم: (497). 

() سورة إبراهيم, الآية /ا. 


0 


مما شك بوكر 


حمر 
ع 
ت- 


في هذا كثيرة» لعل أبرزها ما رواه البخاري في مسنده حيث قال: روي 
عن رسول الله صَإَلنََِوَسل أنه قال: ١مَن‏ سرَّةُ أن يُبسط لَه في رزقه وأن 
يسَألَهِ في أثره» فليَصلْ رَحِمَهُ0". والأولى بالصلة والمعروف والرحمة 
الوالدان اللذان هما أقرب الناس: يكففك ان ليقاء 1 112722 1 
كبيراً في توفيق العبد وسعْده في دنياه وأخراه. 

5 ) البكور إلى العمل. 

٠‏ الأمانة في العمل : فالأمانة التي ضيعت وخرم الكثيرون من رزقهم بسببهاء 
تحرم المعتدي رزقه. فالموظف الذي يعتدي في عمله على الحق العام 
وينهب ظنّا منه أن ذلك سيغدق عليه الخير الكثير» سيّمحق ماله. وتنزع 
بركته» ويقطع عليه رزقه. لذلك كلّما كان الإنسان أ مين يسّر الله له رزقه. 
وباركه؛ وأنماه. 


6 ) الصدق مع الله ومع الناس: والبعد عن الرياء» والنفاق» والذنوب التي 
تحول جميعها بيئنا وبين النعمة. 

4 ) النية الحسنة: اح سسيسي: كني جيك النبي مَبَأَلنَةَبتَووسَل: «إنما 
الأعمال بالنيات» نما لكل امرئ ما نوى)”". 


6 السعى فى حاجة الإخوة. والأيتام, والأرامل. © 


)١(‏ أخرجه البخاري في “صحيحه” (2/7) برقم: (275071) (0/8) برقم: (09185) ومسلم في 
را برقم: (/اهه؟) (8/ى) برقم: (705601) 

(؟) أخرجه البخاري في “صحيحه“ (5/1) برقم: )3١ /1١( ))2١(‏ ومسلم في “"صحيحه“ (48/5) برقم: 
68/501900 ) برقم: (1901). 

ررق موقع موضوع في النت. 


0_0 


: ## ل اما فوقو يَحْرَّنَإِلَ لَب 4 


00 


#ا قال الامام الشافعي رِحَدُأنَهُ 

تَوَكَّلتُ في رزقي على اللّهِ خالقي وَأِقَدتُ أنَّ الله لا شَكّ رازقي 

وَمايَكُ من رزقي فَلَّيِسٌ يَفوئّتي 2 وَلَو كان في قاع البحارٍ العَوامِقٍ 

سَيّأني به اللَّهُ العَظيمْ بِقَلِهِ وَلَو لم يكن مني الللِسانٌ بناطِقٍ 

تفي أي يدث اتش حر وَقَد قَسَمَ الرَحَمَنُ رزقٌ الحَلائِقٍ 

#وف ألا مَل نشوا وُعَدُونَ (7405 إِنْ لم تعرف غنواة رزقك .قله فيحنت 
لأن رزقك يعرف عنوانك .. فإن لم تصل إليه .. فهو حتما سيصل إليك 

غلام الأسعار ورخصها لأ يفير رز قد كنيد الله لنا ونين أجنّة ف يطون 
أمّهاتناء ولو كان الرزق في االلأرض لهلك الناس ولكنه في السماء قال تعالى: #وَفي 
لمك رفوا وْعَدُوكَ (4159 توكل على الله. 

«اللهم صب علينا الرزق صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًا) 


؟و. 
2 
03 
6 
2 


.77 سورة الذاريات. الآية‎ )١( 


0 


ا 0 


1 لاحول ولاقوة إلا بالله ده 


راسم عه عن ةا عض عض 2 


اج ي ى وضي: أله لا فو 
كَلَّ نك مالا ولا ()204. 

عر اموس الا معزي تإئفقنة أن رسول الل أصزلئاة بوسر إل له' يا عَبْدَ 

اللهبْنَ قنٍسء قُلْتُ: بيك يَا رَسُولَ الل قال: لاك على كلم من كثِْمن ُو 

الجن قلت بَلَى يا وَسُولَ الل داك بي وَأمي قَالَ: لل را إلاباله”". 


إلى كل من يحسكن من قلة ارق أو كيرة الذي نآو المرض أوالمشاكل والههوء 
والغموم والأحزان» ويبحث عن الفرج والمخرج فعليه بلا حَوْلَ وَلَا قو إلا بالله. 
قال ابن عثيمين رَجَدآَلنَهُ: (إذا أتعبك الشيء وعجزت عنه قل: لاحول ولا قوة 
إلا نال قاذ الله عبالى تعيتلك ليه 
ليما 24 4 هو 5 ل ب رس 7 ُ 
وقيل: ١ما‏ فتحت مغاليق الامور بمثل قول ١لا‏ خول ولا قوة إلا بالله»؟ ولو 
حلم عباتي الحاجة مااي عدم الكلمة من العون والتوفيق والسداد ما تركها 
و ا 071 1 
دلا حول وَلَا قَوَةٌ إلا بالله». 


مر من قار رز أ 
وكل ما مررت بضيق إلزم ١لا‏ حَوْل وَلا قوَة إلا بالله» ستجدٌ عجبا من التيسير 


قال شيخ الإسلام حا : هذه الكلمة مها 565 الأثقال وتكابد الأهوال 


.59 سورة الكهف. الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في “"صحيحه" (017//5) برقم: (59197), (5/ 177) برقم: (4705) ومسلم في‎ 
.07/7 /6( 717١ 5( برقم:‎ )1/7 /8( ))71١5( “صحيحه” (8/ 7/) برقم:‎ 


111111 


د 0 ناي مَحْرَّنَِكَ لَه © 


عرف )6 لا قرَّةَ إلا بالله». 
روا سما العرش استمظموا قله 
فقال الله لهم: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما قالوها حملوه. 
يقول الشيخ عبدالعزيز الشثري حفظه الله: «لا حول ولا قوة إلا بالله لن تجد أثراً 
للحوقلة» حتى نلهج بها بنية إظهار العجز إلى الله وحده» ونحقق عبودية الافتقار 
من الحول والقوة إلا به» لا لمجرد نية 5 , تغير الحال في العاجل» ولا تستعجل الثمرة» 
فقد تتأخر كفاية الله لك لحكمة تخفاك فأقبل عليه والرضا يملا قلبك بقدره. 
ويفيض ثقة بمعونته ثم لا تبالي كيف يأتي الفرج». 
يقول الشعراوي رََدُآنَهٌُ: «ملازمة قول) لا حول ولاقوة إلا بالله ايفتح المغلقات 
ويذلل الصعوبات فلا يفتر لسانك من قولهاء ستجد ثمرتها في الدنيا وكبير ثواءها في 
الآخرة). 
وهذه الجملة العظيمة فيها التسليم لله تعالى والاعتماد عليه» وأن (الحول) - 
أي الحركة» أو (التحول) من حال إلى حال - والقوة على الطاعة» لا تكون إلا بالله. 
فلا تحول عن معصية الله» لأ بتوفيقه وعصمته. ولا قوة على طاعته إل بمعوئته. 
قال النووي رَمَدلَنَه: «قال الهروي: قال أبو الهيثئم: الحول الحركة, أي لا 
حركة» ولا استطاعة إلا بمشيئة الله)0". وكذا قال ثعلب وآخرون. 


والقوة: معناها القدرة والاستطاعة. أي لا يقدر أحد على شيء إلا بمعونة الله. 


.)817 /5( النووي رََهُآنَهُ في ”شرح مسلم“‎ )١( 


0 


(تناأنكا مقو زو21) ٠‏ جه« 


ويقال: القوة والقدرة والوؤسع والطاقة» بمعنى واحد.. 

فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي» حركة 
وتحولء من حال إلى حالء ولا قدرة على ذلك ؛ إل جالله: 

ومن الناس من يفسر ذلك بمعنى خاص. فيقول: لا حول عن معصيته إلا 
بعصمته» ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. 

والصواب. الذي عليه الجمهور: هو التفسير الآول» وهو الذي يدل عليه 
اللفظ؛ فإن الحول لا يختص بالحول عن المعصية» وكذلك القوة لا تختص 
بالقوة على الطاعة ؛ بل لفظ الحول يعم كل تحول. 


ويقول ابن القيم يََدَانَهُ: لكايه "لا حول ولا قوة إلا بالله" فِي دفع هَذَا 
الذاء يق : يوالم : قَلِمَا فِيِهَا مِنْ كَمَالٍ الّفُويضيء وَالتَبرّي مِنَّ الْحَوْلٍ 


6 
5 


وَالْقوَِ إلا يو» وَتَسْلِيم الْأمرِ كُلَهِ لَك وَعَدَمِ مُتارَعَتِهِ في شَيْءِ مِنْك وَعْمُومُ ذَلِكَ 
ئّ ِل تحَوٍ ِن حَالٍ إلى حَالٍ في الْعَلم العلِْيٌ» وَاسفِْيَه وَل عَلَى ذَلِكَ 
ا ل ار ل لس راد 


إِلّا بالله وَلهَا 


2 


مَا ينل مَلَكْ مِنَ السَّمَاء وََا يَصْعَدُ إلَيَْا إَِّا بلا حَوْل وَلَا َوه 
تَأَييرٌ عَجِيبٌ فِي طَرْدٍ الشَّيْطَانِ وَاللهُ 00 انتهى 

فهذه الأحاديث والآثار عن الصالحين تجعل الواحد لا يترك هذا الكنز 
العظيم» عندما يتعلق القلب بالله عَسجَرَّه ويصل إلى درجة اليقين بأن الله عَيَوِجَلّ 
سيحقق له مراده وتتغير أحواله ويحسن الظن بربه. يأتي الفرج وتأتي الفتوحات 


إنه 
0 
ب 


اقم لجار شنولا ريسن . 


0031 )ر زات المعات‎ ١ 


عَنْ أنس بْن ماي تنه أن الي صَكَدة دوز تَال: «إذا خرًّ 
5 رع 9 سي ع ار عي - 
505 الاياف قال لل عنتك: 


ينه قَالَ: : باشم اله َكلت على له لا حول و 


4 وَوُقيتَ وَكُفيتَ200. 


)00960( النسائي في “الكبرى” (79/9) برقم: (48750) وأبو داود في ”سننه” (585/5) برقم:‎ )١( 


+7! دعاء تفريج الهم والحزن /- 
يبتلي الله تعالى عباده المؤمنين بشيء من الكرب, والهمٌ» والحزن, ولا 
يملك العبد حينها بعد أن يتَخذ الأسباب التي تمكنه من التخلّص من همّه إلا 
أن يناجي ربّه ويدعوه. فذلك قد يفرّج عنه كربه. وقد كثرت الأحاديث النبويّة 
الشريفة والآيات القرآنيّة التي بيّنت ما ينبغي على العبد أن يقوله إذا ما أصابه حزن 
أو مكروهء ومنها: 

١‏ ) الإكثار من الاستغفار. والصّلاة والسّلام على رسول الله والدّعاء بالاسم 
الأعظم ودعاء الكربء ودعوة يونس عَلَبَهِآتَك؛ لقوله تعالى: 'فَقَلَتُْ 
تنو مد من ابن كك دارا( وَيمَدَد يمول 
يدول متت وععل كد را (74)5» وقوله تعالى: لوو سأك 


رع د ميث َوه الدع إذا معان فليسَكيضِيوا لى و مل 


لى لَعَلَّهُمَ يَربشُدُورت (741)5. 


؟ ) قال صَََ يوم اما من أحَد يَدُْو بدُحَاء لَه لله ما مسأل أو كف عه 


منّ السّوء مثله مالم يَدعٌ بإنم أو قطيعة رحم)”2". 
0 : ا أحيل: والترمذي. وغيرهماء ا أن رسول الله صَإْللَعَلدوَ 
دَعْوَةٌ ذي الثُون؛ إِذْ هُوَ في بَطن الحُوت لالَآإِكه إلا نت سبَحنَك إِقّ 
)١(‏ سورة نوح. الآيات .17-1١‏ 
(؟) سورة البقرة» الاية .١/85‏ 


() أخرجه الترمذي في “جامعه“ (5/ 797) برقم: (7781) وأحمد في “مسنده” (7140/5) برقم: 
ال 


وو 11_1_1060 


ب 0 
لا اسَتحَات له270. 


اكير :كد ديه صَئَدْعَنَكُ قلت ا 


َكَمْ أَجْعلُ لك من صَلَي؟ قَالَ: مَا شكْتٌء قال: الربْع ؟ تاندما 
إن ذْتَ هو حير قَال: النَصْفٌ؟ قَالَ: ما فته ون زِذت فهو َي حّ 


و سمه 


قال اللكين؟ قَالَ: م شفتَء ون زدت فهو َي قل :َلك صَلمِي 
كليا؟ قَالَ: ذا يُكْنَى هَمَكَ 1 7 

«ال سوا دا ردرس ابح ماجنسن ديكا أسماء بوك سميين: الجا 
قال لي رسول الله صَإَامة ووس آلا أعلّمْك كَلِمَات َقُولينَهُنَ عند 


كرب أَوْ في الْكَرْب: له الله بي لا َْركُ به 8 


52000 


كن اسعوضة داه كَنُْ قال: قال رسول الله صَإَنَ م اما قَال 
عَبْدٌ قط إِذَا عو لله في عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدكَ 9 متك 
اماق ورك ما ض في حَكمُكَ عَذْلَ فيّ قَضَا قَصَاوٌك. سأك بك اشم 

مو 2 


هُوَ لَك سََيِتَ به تَفْسَكَ» أو أنه في كقابك» أو عَلَهُ حا من 


خَلْكَ» أَو شتت به في علم اليب نكأ تَجْعَلَ الْآنَ بيع قبي 


0 


2 سار 


وَنُورَ صَذْرِيء وَجِلاءَ حُرْنِي وَدْمَابَ هَمّي - إَِا َب الله عَرَقِجَلّ همه 


./1/ سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في ”الكبرى" (9/ 477 7) برقم: )751477/94(21١5157(‏ برقم: (5117 )٠١‏ والترمذي في 
“جامعه” (0/ 485) برقم: (7000) وأحمد في “مسنده“ (7577/1) برقم: .)١58(‏ 

(*) الترمذي في “جامعه” (5/ 40 )١‏ برقم: (/7551) وأحمد في ”مسنده* (9/ 941 54) برقم: (115775). 

(5) أخرجه النسائي في ”الكبرى" (4/ 1٠‏ 5) برقم: (508 )351/94(221١‏ وأبوداود في ”سننه“ (1/ 071) 
برقم: )١1976(‏ وابن ماجه في ”سئنه“ (47/0) برقم: (78/7) وأحمد في ”مسنده“ (17/ 1004). 


اااي ا 


0 2 2 . 3 2 4 
وَأَبْدَلهُ مَكانّ حرنه فرحا . قالوا: يا َسُولَ الله يبي لا أن َعَم وكا 
الكَلمّات؟ قَالَ: اك يَنْبَغي لمن سَمعَهر د 0 1 
8 ) عن نفيع بن الحارث وَعَلك ع2 عَنَُ أن هال الله 2 دور قال «دَعَوَاتٌ 
المَكرُوب: ١‏ م َحْمَكَ رجو قلا تكلني إلى تفي طق عن 


5 


وَأصْلحْ ل شَأني 6 لاإله هَ إل أَنْتَ)2. 


2 


سض 2 0 


امن ان عاص ل عَنهَا قال : "كان الي ص1 عكوَيَدْعُو عند الكَرْب: 
ا لَه إلا لل اليم الْحَليم لا لا إله إلاا لاالله رَبُ السّمَاوَات والأرض راك 
0 

8 )عن أنس ين مالك رَيَكَئعَئةُ قال: ١كَنْتٌ‏ مَعَ رَسُول الله صَبََلنَةَكَهوسَلَ 
ام في علق لهم ملي َم َكََ سجد تهت عا 


م 
00 


َقَالَ في دُعَائه: ال 8 أَسْأَلَكَ أن لَكَ الْحَمْكَ لا له 0 أنتَ الحَنّان 


المَنَّان الع السماذا ات و وا ضء ‏ يَا ذَا الجَلّال وَ الك 0 حي يَا يا 
اله إن شالك ان الي كو الاعتيو ته : أَتَدْدُونَ م دَعا؟ ُو : الله 
ره غلم نكال اذى 1 الفْسي ب بيده ذوعا لبعد مه العَظي ليا إذَا 
دعي ب . أَجَابَ وَإِذَا سيل ب به أعطَى )9 . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في ”"صحيحه“ (7/ 707) برقم: (41/7) والحاكم في ”مستدركه“ (009/1) برقم: 
(1817) وأحمد في “مسنده“ (7/ 8514) برقم: (/017/8, (497/75) برقم: (4505). 

(0) النسائي في ”الكبرى" )١5/4(‏ برقم: (91/57), )75١17/4(‏ برقم: )1١7777(‏ وأبو داود في ”سننه” 
1 ) أحمدفي” "مسنده” (51/77/9) برقم: (/0301/5) . 

(9) أخرجه البخاري في “"صحيحه“ (8/ 70) برقم: (5740), (8/ 0170 برقم: (57457) ومسلم في 
“صحيحه" (1/ 84) برقم: (371/790)» (8/ 86 ) برقم: (71/790). (8/ 80) . 

(5) النسائي في ”الكبرى” (728/7) برقم: )١41/17(:)1775(‏ وأبو داود في ”سننه“ (1/ 4 00) برقم:- 


3 


٠‏ عَنْ أبِي وَائْل قَالَ: أنى عَليا وجل ققالَ: ا مر المُؤْمنِينَ ني حَجَرْتُ 


!7 يس 
مع ك2 


عَنْ مُكاتبتي» فأعني» قَالَ: آلا أعَلْمْكَ كَلمَات عَلَمَنهنٌ زَ 00 لله 


م 


مألل عَيمَهلَوْ كَل عَليِكَ مْلُ جل صر انير لد الله عنك؟ قل: 
لله كفني بِحَلَاِكَ عَنْ حَرَامِكَه وَأغْنِي بِقَضْلِكٌ عَمَنْ سو )20 


- - 
مه الزن و 4 20 


05 عطوابي مرق 5م تدده قال: اا سُول الله صَإَدَه ألتَمعد وس 
0 3 01 2 َ ا 43 
ا يا فقال لهًا: قول: «ا ذت التسازاف الح وَرَبَّ العَْشٍ 
4 0ن 2 


الْعَظيم؛ 37 َبْتَاوَرَبٌ كل شَيْءء أَنْتَ الظَاهرٌ فَلَيِسَ و َؤْفَكَ شَيْءٌ» وَأَنْتَ الْبَاطنُ 
َليِسَ دُوَكَ شَيْةٌ. مل ةوبل ارقا ماق لحب وَالتَى. 


ات 
وه ر” 


ا نت الأول كلس بلك ع2 


8 0 


وَأَنْتَّ الآ خرٌ فَلِيْسَ بَعدَ شر 2 انضى عَنَا الذرة وَاغنَا من القَفْرا(”". 


ا أن واسَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله تدر لاد د 
ا أعلْمكَ دعا ُو به َو كا لِك مل بن لد الله عَنْكَ؟ 


58 
0 
رده في 


وه 3 

قل يَا مُعَاذُ: الهم مَالكَ الْمُلك 8 كلك م نات يع الْمُلكَ 
ا ا 2 

مَمّن تشاء وَتعرْ مَنْ تَشَاءُ وََذْلَ مَنْ تَشَاءُ بدك الْحَيْرُ نّتَ عَلَى كل 
ذو عي 22 مر 2 ير ات ار ع لد بتر 57 قر 2 و 

شئء قديرء رَحَمَان الدنيًا وَالآخرة وَرَ 1 , تَعْطيهُمَا مَنْ نشَاء وَتَمْتعُ 

ع ا ا 2 تخ 197 ٠‏ انين 90 اير يبي حيتي 


منّْهُمَا مَنَْشَاءُه اْحَمْنِي رَحْمَة تغُنيِي بها عَنْ رَحْمَة مَنْ سوّاك)". 


)١595( -‏ والترمذي في “جامعه" (5/ )0١7‏ برقم: (1055) وابن ماجه في “سننه” (51/5) برقم: 
(385؟) وأحمد في ”مسنده” (5/ 191/1) برقم: (17784)) (5577/0) برقم: (11805). 

)200 الحاكم في “مستدركه" (078/1) برقم: )١91/4(‏ والترمذي في “جامعه" (075/4) برقم: (70577). 

40 أخرجه مسلم في “"صحيحه* (17/8/8) برقم: (717/11)) (/79) برقم: 710/11)) (// ؟ةا). 

(9) أخرجه الضياء المقدسي في ”الأحاديث المختارة“ (/1/ )١117‏ برقم: (75777) والطبراني في ”الصغير” 
(5/1") برقم: (00) وحسّنه الألباني. 


أ 


1) أنّ عثمان بن أبي العاص وَوَإيهَنه أتى التَبِي صَإَلعوسَلٌ فقال: ١‏ 
سُولَ الله ير ان 


4 


> وس فم 0 معو 


وداه ع 0 داك شَيْطَانٌ بُقَالَ آ له خَنْرَتٌء فإذا أحسّسته 
نعود بالله مه وَانقْلَ عَلَى يسَار كَ ثَلَانًا . قَالَ: ل ا 


ل 


ع ج02 
4 قال صَراعيوسة: «اللَّهُ ني د بك من الهم وَالحَرّن وَالعَجْرْ 


2 


وَالْكَسَل وَالْبْخْل وَالْجيْن وَضلع الدّيْن 31 الرجال)”". 


© السبيل إلى تفريج الهم والحزن : 

الس سي ا اسار مرو ا 
درجاته» ففي الصحيحين وغيرهماء عن النبي صَإْد التعشووية قال: ما بصي : 
لم مِنْ نَصَب وَلَا وَصَبٍ وَلَا هم وََا حزن ولا أذَى وَلَاعَم حت الوك 
اها لكر الله بهًا مْ حَطَايَاكُ00. 


عه 


وقال ص ا اعَجبا لأر الْمُؤْمنء إنَّ مره كله ل حر وَليْسَ داك لأحَد 
رومع 


إلا للمُؤْسن إن أصَابَهُ 2ك كد نكا . خَيْرَا له وَنْ صَابئُ ضرا ضَيك فكان 


)01 أخرجه مسلم في ”"صحيحه" (/1/ )٠١‏ برقم: (50707)) (17/ 31). 

(؟) أخرجه البخاري في ”"صحيحه" (4/ 77) برقم: (7877)) (77/5) ومسلم في “صحيحه“ (5/ )١١5‏ 
برقم: (17565) (5/ )١١5‏ برقم: (17565)) (8/ 01720 . 

() أخرجه البخاري في ”"صحيحه“ (1/ )١١5‏ برقم: (0151) ومسلم في ”"صحيحه“ (11/8) برقم: 
“لاه ؟) 


11010ب 


0 
خيرًا له370". 


فعلى المسلم أن يصبر ويستبشر بالخير العاجل والآجلء فقد قال الله تعالى: 
#سَيَجعلُ أله بعد عر 2 عض 9 اذا 

لع الهم وا سزواكرة الاستهفار» فقد قال الني 0/2 لتَدُعَتدوسا : 
من ل ااسْطَارَ بعل له له من كل ضيقٍ مجاه وَمِنْ كل هم وبا َك 


من حك ال 

والآمر لا يقتصر على الذعاء فحسب. بل العمل بطاعة الله في الجملة - واجبات 
ومستحبّات - فهذا من أعظم أسباب تفريج الكربات» قال تعالى: #وَمن يِنَق الله 
كلامعا ون عن اعت جه ال سا 
وكان على تقوى لله لجعل له ربّنا من بينهم فرج ومخرجاء قال تعالى: # إِنَأَلَهَ 
مَعَألدبنَ أتَعَواوَلينَ هُم حُحسمُوت 045 

وكان النبي صَرَانَه لَدْعَبتَوِوَسَلهَ إذا حزبه أمر قال: «أرحنا بهايا بلال»» ويقصد بذلك 
الصّلاة» فهي سبب من أسباب كشف الهم وراحة البال. 


)001 أخر جه مسلم في ”"صحيحه“ (7717/8) برقم: (19499). 

(؟) سورة الطلاقء الآية لا. 

(») النسائي في “الكبرى” )١7١/9(‏ برقم: )١١7119(‏ وأبو داود في “سئنه“ (1/ 00) برقم: (1514) 
وابن ماجه في “سننه“ (5/ 1/7١‏ برقم: (078019). 

(:) سورة الطلاق» الآيات 5-". 

(4) سورة النحلء الآية .١7/‏ 


لآ 


تنما أَفَكوا بَقْمَحْرَنإِلَ آم 4 ْ 00 


+17 تفريج الهم والحزن في السيرة الذبوية !7د 

لقد سعى النْبي صَإَلنَءَ هسك في توفية غُرماء جابر وَلكةْعَنْهُ وقضاء دين بلال 
وََلْنَدْعَنك وكان صلوات الله وسلامه عليه يفرّج تزرب المعدوم, ومن صا 
النوائب؛ ولذلك قالث السيدة خديجة ووفالئعتها: ]كاه َه ما يُخْزِيكَ 0 
إِنّتَ َمَصِل ال وَتَحْملٌ الكرة وكيك المَعْدُوم وَتَقْرِي اللقييف: 7 
عَلَى تََائْب ب الْبحَق)7 . 

فمن كان هذا وصفه» لا تخزيه الله أبدًء كما قالت أمّ المؤمنين» فكلّ مقدمة 
48 فضل تفريج الهم والحزن عن النّاس: 

مساعدة الآخرين من أعظم أبواب الخير» ولها مكانة عالية جدًاً في الإسلام؛ 
والذي جاءت عقائده وشرائعه لوصلاح العلاقة بين العبد وربه» وبين العباد 
هذه المساعدة نوع من العبادة التي يرجو بها المسلم الثواب من ربّه» على أن 
يكون عمله هذا خالصاً لوجه الله تعالى. 
© وأما عن فضائل هذه المساعدة, فمنها : 

مساعدة الآخرين نوع من الإحسان» وقد قال تعالى: #وَلحَينوا إنَ هيت 


)١(‏ أخرجه البخاري في ”"صحيحه" )7/١(‏ برقم: (77), (5/ )19١‏ برقم: (77747), (1177/5) ومسلم في 
“صحيحه” (١//ا9)‏ برقم: .)48/1(:)١75(‏ 


0_0 


ا نين وك 2104 رجانه : # إن وح انه قررت قرت الْمُحيِينِينٌ مين )!74 


0 ال حي اول 0 
رسول الله سأ تعقو" المع أ وال 210 
1 2224 


و 3 
كُربات يم القيامَةه وَمَنْ سَعَرَ مُسْلمًا سَتَرهُ الله يوم القيامُة00© . 


قوله صَََكَدعَليَه و «صَنَاء 6 اعرف في اتضان السّوءء 0 الس 
اده لت هله ل 5 الْعُمُر9. 
ل ا ل 


© أفضل الأعمال التي يفعلها المسلم لأخيه المسلم : 


عن أبي هريرة وََلنَدْعَنك قال* سئل رسول الله صََدَُ ايو «أيّ الأعمال 
أفضل؟ قال: أن تدخل على أخيك الجؤيس سرور : أو تقضى له ديناء أو تطعمه 
خبز) 00 


.١96 سورة البقرة. الاية‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافء الآية 05. 

(©) أخرجه البخاري في ”“صحيحه” )١18/7(‏ برقم: (75557), (77/9) برقم: (19101) ومسلم في 
“صحيحه” (//18) برقم: (5580) 

(5) رواه الطّبراني )80١5(‏ وحسّنه الألباني . 

(5) رواه ابن أبي الدّنيا في كتاب: قضاء الحوائج» والبيهقي» وغيرهماء وحسّنه الآلباني. 

(0) موقع موضوع في النت . 


0 


انما فك نقد ةا 


+17 منظومة العشر الوصايا للمرضى واصحاب البلايا !7 
للشيخ: محمد بن عبدالله الحصم 


قال محمد بن عبد الله 
جاه تعالى ذكره 
أذكره سبحانه مستغفرا 
فربنا الغفور والكبير 
فليا سيلنا ايها 
وصحبه من بعه-«وهووالآل 
وبعد فالدين هو النصيحة 
وهذه عشر من الوصايا 
أو لها اعلم أن ذا اختبار 
وهذه حقيقة الدنياكمسا 
فالصبر أجره بلا حساب 
فهذه الأولى وأماالثانيبية 
مما يسلي حزنها زوالهها 
لا تنخدع متاعها قليل 
واإنككا كيد الجسيهيبياتب 


أحمدربي خالقي إلهي 
لارب لي ولا إله غيره 
لكل ذنب]8إؤَافكًا يستخيرًا 
وفضلهالعظيموا 

ومثشنياعلى النبي أحمدا 
ذوي التقى والخير والكمال 
إذا أتنت خالصة صحيحه 
يحتاجها المرضى ذوو البلايا 
ليعلمالس خوط والصبار 
سيتشهنا الله لبسا تكرنا 
والساخط الموعود بالعقاب 
فاعلمبأنهاحيةفانية 
غرورهايتبعهالرحيل 
والموقف الطويل والشواب 
حين يرى ثوابه العريض 


موص - بسك لله وخرى 
ورابعا لا تغبط الأفضل بل 
نكاد 0ك ولي و ع مار 
فربنا أعلم بالأآحطعول 
وخامسا لا تكثر الشكوى على 
شكواك للغير بلا حصيلٌ 
سادسها عليك بالدز ع اء 
فهو المجيب عبده المضطر 
ووحده من يملك الشفاء 
هو الكريم من دعاه سائلا 
يجيبه الرحمن بالأصلح له 
أجرا عظيما وافرا كما دعا 
والسابع الذكر لذي البقاء 
فذكره يطمئن القلوب 
وذكره حصن حصين يمنع 
كذا من السّحار والشيطان 
وأفضل الذكر كلامو رننا 
يشفي قلوبنا مع الاجسام 
ثامنها الإحس انان والعطايا 


هتما ْوأ بَق مَحْرّنإِلَ لَه 4 


لنو زيدني البلا لكان أجدرا 
انظر إلى الأسفل وانظر للأقل 
وذا قضاؤه هو الجبار 
فهو الحكيم وهو ذو المحال 
غير الإنلهقيو تماشف الله 
أييكنا يعاق صبدرك البحميل 
لله رب الأرض والسماء 
ويكشف السوء يزيل الضر 
ويرفعالامراض والبلاء 
فلار خاكيناب] نانة 
يعطيه ما أراد أو يذخر له 
أو مثله من البلا قد دفع 
سال الصبك واتسياة 
وذاك أمر لم يزل مطلوبا 
من عين حسّاد بغيض يطمع 
فذكرهوقايةالإنسان 
فيه تكلا كيل مذ جبدا اذا 
وذالةاد مول .بكلا العتلام 


تدافعالأمراض والرزايا 


000 


»0 اه ةا 


لأنها صنائع المععروف 
ومن دوا المريض دفع الصدقة 
ثم الصلاة تاسع الوصاييا 
وما الذي يرجوه عند العافيه 
إن الصلاة تشرح الصدور 
وكيف لا وأنت فيها تتنصل 
عاشرها أهمها لاتيأشسئنن 
لله درها قلوب قانتعه 
قد أحسدت بريبها لظ ون 
وفي الختام وننا ةدعسم ةك 
أن تكتب الشفاء للجميع 
يارب ألبسنالبوس العافية 
فأنت مولانا وخير من سثئل 
ثم الصلاة والسلام أبدا 


م22" 
,. 
2 


؟و. 
2 
2 


تقي العباد سسيء الحتوف 


يروى حديثا بعضهم قد حققه 
من لا يصلي مجمع البلايا 
إن أعقبتها نار ربي الحامية 
وتذهب الهم كذاالشرور 
بربنا الكرب اشر رين تل 
من رحمة الله فتردى ني المحن 
برحمة ارب الكريم الواسعة 
وهم بلطف الرب واثقون 
بالياقاة لعي كا تساك 
يارب يا مجيب يا سميع 
رباهوارزقنا جناناعالية 


وخير من يعطي وخير مؤتمل 


ْ ## لكؤي و يَحْرَنَإِلَ َه © 


القواعد العشر للتعامل مع الشدائد ]> 
* القاعدة الأولى: لست وحدك من يصيبه الهموم والغموم والحزن. 
القاعدة الثانية: لا يقدر الله شيئا إلا لحكمة. 
* القاعدة لثالثة: جالب النفع ودافع الضر هو الله فلا تتعلق إلا به. 
القاعدة الرابعة: ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 
القاعدة الخامسة: اعرف حقيقة الدنيا تستريح. 
# القاعدة السادسة: أحسن الظن بربك. 
القاعدة السابعة: اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. 
* القاعدة الثامنة: كلما اشتد الابتلاء قرّبٍ الفرج. 
القاعدة التاسعة: لا تفكر كثيراً في كيفية الفرج فإن الله إذا أراد شيئا هيا له 
أسبابه بشكل لا يخطر على بال» بل فكر وخطط كيف تصلح علاقتك 
بخالقك ومولاك. 
* القاعدة العاشرة: عليك بكثرة الاستغفار ودعاء من بيده مفاتيح الفرّج. 


سوس 0 ادك إلى فِعْل الخيرات» 


بل اعلم أَنّك عَبْدٌ أحبّكَ ل فالْهَمَكَ فِعْلَ الخيرات» فلا تدرا لهذ اليه 
فينساك). 


. 


(إئما لنك وإ 


إهداء ال ا ل الل ام اف 1921 267 س7 
مقدمه -2006 ...2 ١1111055‏ 
َالَإنّمَا أَفَكوا بق مرو إل لَه وَأَعَلَهُ مرص الو 6 تاليوك 4 0-7 


لاايمكن المؤمن حتى يبتلى 1101010110000 ش12 
إِنَرَقٍ لَطِيفٌ لليف اماه 7 3 >< [زؤ <ز[ #ز[ #ز[ <ز[ [ ز[ز[ #ز[ |ز[ؤ[ؤ[ز[ز[ | ز|[ز[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|زؤزؤزؤزؤز0119000090 |[ |ؤزؤز[ز[ز [ز[ ذ 1 2/111 


الخ 0 عقا مَعُلُوبُ فصر :401 52220 


الوأ حرفو وأنضروأ لمعك إن كد تيت (400 10000 
إن أ ف الْمَمَا الْمَكاير أت لك حك * 0 
وأو إِدْتا د ود نيس يَالشروات 7 يكم الّجِيت 42 ١‏ 


صاحب الحوت ا لاله ِلََأنتَ سبك إن كنت ين التيلمي 4100 


رب لَاصَدَرْفِ كردا وانَتَ حَيرٌ الور (01) 4 211111 


#كَدَلِكَ فَالَ ريلك هوَعَلَ هين # 00 0 0 00 0 0 0000 20 


جل ل اب عند جتنا لتك ابوِمَمرو ل ألو 4 


الابتلاءات وصبر الانبياء اا ا 00 ا ااا 66 


عائشة رَِآرَدءَبَْا وقصة الإفك 00 


أعظم أسباب راحة البال وطمأنينة القلب وهدوء النفس الصلاة 0" 


أمَن يجيب الْمُصِْطرَّ ددعم اذ[ 00010111 

وَصَئَّ ضير (ه)» 111111 1[ 1#[ [ز[ز[ز[ 1[ 0 

أحسن الظن بالله م ا 0011111 
سر نك 2 ير الح 0 الو ل را ساسا 


«لاسَدرى لَعَلَّانَه نحدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرا 02 4 اذ[ 00000000 


#اإِنَّمعالعسريسما 20 * 00 
فإن للصدقة تأثيرا عجيبا اس سوحج سجعءوووسبمُسسسسم سسا 


#ألا ,نكر أنه طمن الوب (42)0 املك 66 


اااي ا 


زاتما فكوا يف 41 0 


1 # وَقَالَِقٍ داهب إل رق سَمَبَدِين ((41)8 ...170101 0 
للا كيف نحزن وربك الله ال ب ا 0 سرف حي 
1 محنة أبي عبد الله أحمد بن حذيل وََانَدُعَتَهُ 0-5 ا ١‏ 
1 العالم سجينًا 5295 
8 محنة شيخ الإسلام ابن تيميّة ردان ل 00 
ها # ولا تَنتَسُوأمِن رَوْج أله كاله ان 
كه المنح تخرج من أرحام المحن بال 
18 فضل الصلاة على الحبيب ا مختار صََِدَدعَدَهِوسَلهَ ا 6" 
_ حَلاوةٌ الناجاة 1 1[1[ذ[1[ذ[ 1[ 10 
8 ا وَسَيسْكم وس مْلَا سمو ([)1 1 
#ا ## وَلْسَوْفٌ يُعطيلك ريك فض 45 1 
ا لي عند الله خبيئة لم أخبر بها أحداً ا 000 
8 <ا أن لَاملْاينَ أده إِلَدإَدِ * 1 
#ض وسَيَح يحَمّدٍ د رَيْكَ # ا 111 0000001 
ا 3# معدت أسَتَعْفْروأرَضَكُمَ إتشكارت طَفَارًا :)41 1 
قل ل َم لاما كيب أَنَّدُ أنَا # 1 
ا *! وف الم ِدفَكومَا وَعَدُونَ 115 لذ 1[ 0000077 
ا لا حول ولا قوة إلا بالله ال ام سني 
#ا دعاء تفريج الهم والحزن ج05 بريه سام مه ب ساساساساسا ساسا سا لوا 


0101010101060 


تفريح الهم والحزن في السَيرة النبوية ل 
ا منظومة العشر الوصايا للمرضى واصحاب البلايا للشيخ: محمد بن عبدالله الحصم ....... ١1‏ 
ا القواعد العشر للتعامل مع الشدائد 2|001 
8 الفهرس 1 اااس 198 


أشياء كثيرة يرى فيها الانسان ان للسعادة؛ لكن 
السعادة الحقيقية تكمن 4 أن يكون قلب الإنسان عامرا 
بحب الله سبحانه وتعالى فيعيش المرء براحة وطمأنينة 
ورضا وفناعة, فلا يلئفت كثيرا للأشياء المادية, أن 
السعادة الحقيقية هي راحة البال وطاعة الرحمن. 
من روائع الإمام الشافعي رحمه الله : 


يا صاحب الهم إن الهم منفرج 

ل 
اليأس يقطع أحيانًا بصاحبه 

لااتيأس فإن الكافي اللّه 
كل هم سوف يرحل 
كل كسر سوف يجبر 


كل ضيق سوف يفا 


كل حق سوف ينصر 
إن تمادى الحزن فينا 


رحمة الرحمن أكبر 


للتواصل مع المؤلف: 
لنزم. أنه تمع ©11237:111ة012 0 ©7374_50 800 1059744دهح 83 
جوال: 500507374 966+ 


